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 الحمد لله رب العالمين 

 والصلاة والسلام على رسولنا الكريم  

 سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 بداية  أحمد  الله سبحانه وتعالى أن وفقني على إتمام هذه الدراسة  

 التي لم يكن لها أن تتم لولا توفيقه.

ولأساتدة لجنة   دريدي " " فريدة الأستادة: إلى   زيل الشكرني أن أتقدم بجيسر 
 المناقشة .

ي ة اللذين قاموا  بتدريسي  وتوجيهكما لا أنسى فضل جميع الأساتذ  

   .خلال مشواري الدراسي من الإبتدائي إلى الجامعي  
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 مقدمة: 
 

 

 أ 

فيحرك     عه الفرد يسم    عواطفها من خطاب قويل سانية وأمتع  ليس هناك ما هو أنفذ إلى عمق المشاعر الإن      

صادراً عن أفراد المجتمع أو من الواقع الإجتماعي، الذي يعتبر هذا الأخير   بالخطاهذا  كان  ن  لاسيما إ،  انهوجد 

اج إنت  البحث والدراسة من أجل   داع عند بعض الأشخاص، علمتهم خوض من أهم الأمكنة التي كانت كدافع للإب

 . الأعمال الأدبية المختلفة

ق  كانت      وقت  وإلى  من  الرحلة  تعد  الباح  موضوعات ريب  إليها  ينظر  والجغرافيا،  وثائق التاريخ  أنها  على  ثون 

الحتاريخية وقتنا  أما في  الأدب،  دارسي  إنتباه  فقد شدت  كبيراً في مجالات ونقاده، وأصبحت تأخذ حيزا      اضر 

ضفي عليها جمالية خاصة وفق مناهج نقدية حديثة، نظراً لما فيها من عناصر أدبية وظواهر فنّية ت   الدراسة والبحث

فنًّا أدبيا ب وتدخلها في دائرة الأد بمتياز،  ب وتؤهلها كي تكون  الفنون  تتميّز عن غيرها من  راء مضامينها ثفهي 

 . ختلاف مستويات أسلوبهااا و وبتنوع موضوعاته

العرب و  الأدبء  أقبل  على     قد  الحديث  العصر  في  ،  "الرحلة  أدب "في  مهما  حيزاً  شغل  الأدب حيث 

والتلقي عند عدد من الأدبء في     مركزاً متقدما في خارطة الإبداع   لما يمتلك من إيقاعات جمالية منحته  ،الحديث

حيث   حملت راية هذا الفنّ   من بين الأسماء التيد  يع  ، الذي "نجم الدين سيدي عثمان  " الرحالةمن بينهم    الجزائر

أدخل   أن  فأردت  الميدان،  هذا  في  خاصة  تجربة  له  ومكانت  عن خصوصياته  وأبحث  العالم  لذا كان هذا  يزاته، 

« هو  بحثي  الرحليجمالية    موضوع  البرازيل-رحلة    في   الخطاب  في  عثمان"-كنت  سيدي  الدين   ، «لـ"نجم 

من الفنون راجع إلى عوامل من   كفن نثري دون غيرهموضوع حول أدب الرحلة    سباب إختياري والحقيقة أن من أ

 أهمها: 

 ها الرحلة، وعن مختلف الجوانب التي عبرت عنها. تضمنتالمضامين والقيم المختلفة التي    لىالتعرف ع-

 نادرة. و إن هذه الرحلة حديثة الصدور ، وبلتالي فالدراسات حولها قليلة  -
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 تعتبر إضافة جميلة للأدب الجزائري بصفة خاصة والأدب العربي بصفة عامة. -

  :  التي تتمثل في  إشكاليةوعلى هذا الأساس يتناول البحث    

 وفي ما تتمثل جماليات الرحلة   ،"كنت في البرازيل"  خطابه الرحلي    "ماننجم الدين سيدي عث "  كيف صاغ      

   ؟

 : التالية  الأسئلة الفرعيةومما سبق يمكن طرح  

 ؟  "كنت في البرازيل" رحلة  ما هو مضمون    -

 ؟   دب الرحلة ماذا نقصد بأ و  ؟  لرحلة ماذا نقصد ب -

  ؟  وما هي أهم مكوناته   ؟  لخطاب ماذا نقصد  بو   ؟   ماذا نقصد بلجمالية -

 ، مع الإستعانة بلمنهج السياقي   مركزة على إجراء الوصف والتحليل  التحليلي الوصفي  عتمدت على المنهج  وقد ا

 . الإجتماعي  التاريخي و 

 : أما عن أهداف الدراسة تتمثل في  -

 أدب الرحلة.  التعرف على-

 نجم الدين سيدي عثمان". التعرف على فن الرحلة عند "    -

 ."كنت في البرازيل" التعرف على مضمون رحلة   -

 التعرف على أهم موضوعات الرحلة. -

 التعرف على جماليات الرحلة.-
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 قمت بتقسيم البحث إلى: مقدمة ثم مدخل وفصلين وخاتمة. الفرعية المطروحة  وللإجابة على الأسئلة  

ع و تركز الحديث فيه عن المفاهيم الأساسية حول موض  فقدمفاهيم أساسية"  والموسوم بعنوان: "   المدخل أما  

الجبح مفهوم  يتمثل في:  والذي  مفهو ماليةثي  الخطاب،  أما  م  بـ: :  الأول  الفصل ،  والمعنون  النظري  الجانب  فهو 

الرحلة ونشأته وأقسامه، أنتقل   أدب مفهوم    الرحلة و    فتطرقت فيه إلى مفهوم   أساسيات حول أدب الرحلة"، "

كنت في -رحلة    تحليل   المعنون بـ:  ي نب التطبيقالجافهو  الفصل الثاني  أما    ،دها إلى خصائص الكتابة الرحليةبع

الدين   -البرازيل عثمان"  لـ"نجم  الرحلة  قمت  ،  سيدي  فيه:      بتحليل  تناولت  الرحلة   جماليةحيث  موضوعات 

 .   وأبعاد الرحلة والحوار     والزمان والمكان   الوصفكل من    جماليةالشخصيات و   ليةالسرد  وجما  جماليةو 

منها:      الصعوبت  بعض  واجهتني  "  كأي بحث  تناولت رحلة  التي  الدراسات  ل"    البرازيل  في  كنت قلة   نجم" 

"عندما قام بسرد أحداث   عثمان   سيدي   الدين  نجم"  " لأنها حديثة الصدور، وأيضا الرحالة  عثمان  سيدي   الدين 

، فقبل تحليلي    ى إلى تداخل الموضوعات مع بعضها البعض وغير منظمة وهذا ما أدّ رحلته سردها بطريقة غير مرتبة  

من أجل تسهيل الدراسة والبحث بهدف   للرحلة والبحث عن جمالياتها قمت بتنظيم الأفكار والأحداث والمواضيع 

 فهمها أكثر. 

 من أهمها:  على مجموعة من المصادر والمراجع  بحثيعتمدت في اوقد  

، وكذلك "أدب الرحلة" حسين نصار  ،  الثقافي"  آراء وأبحاث في تاريخ الجزائر"  بكتابه  أبو القاسم سعد الله
 . وغيرهم  كنت في البرازيل ""كتابه    نجم الدين سيدي عثمان""   ، "أدب الرحلة في التراث العربيبعنوان "فؤاد قنديل  
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 تمهيد: 

في          دور كبير  ولها  العلمي،  البحث  عملية  في  جدا  المهمة  الأمور  من  المصطلح  مفهوم  تحديد  عملية  إن 

الوصول إلى تحديد دقيق للمفاهيم عموما، فمعرفة المصطلح معرفة أساسية يتم بواسطتها الدخول في صلب البحث 

تحديد   ا يجب تحديد أهم مصطلحات البحث و العلمي، ولا يمكننا الولوج إلى خباياه، إلا بفتح هذا الباب، لذ 

 . مفهومها

 : مفهوم الجمالية -أولا

 :لغة الجمالية  -1

إسم مؤنث منسوب إلى الجمال ، دراسة جمالية تعُنَم بلقيم والعناصر التي تكسب العمل جمالاً  ( مفرد) جممماليِمة  »     

فنياً ،مصدر صناعي من الجمال مايخص النواحي الجمالية، إتجاه يرمي إلى تنظيم السلوك وفقا لمقتضيات الجمال 

 (1) « بقطع النظر عن الإعتبارات الأخلاقية وشعارها المشهور الفن للفن.

 (2)   « علم الجمال .»   وقد وردت في معجم الرائد جممماليِة:    

 يتبين لنا من خلال التعريفين أن الجممماليِة تنسب لعلم الجمال . 

قال          والجمممالمة : الجمال ، » " فقد أورد لفظة قريبة منها تحت الجذر )جممملم( فقال :الفرابي  إبراهيم   أبوأما "    

تٌ صُفْرٌ" ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (3)  «يقال ناقة جُمماليِة أي في خلق جممملٍ.  الله تعالى : "جِممالام

 . ظر  قٍ حسن وجميل في المنوالِجمالية هنا يقصد بها ماكان على خملْ     

 
 .397ص  م،1،2008عاصرة ، القاهرة ، طأحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية الم  (1)
 . 319،صم20053،،طجبران مسعود : الرائد معجم ثنائي في اللغة والإعلام،دار العلم للملايين ، مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر   (2)
 . 113،ص1،2003تراثي،مكتبة لبنان ،طأبو إبراهيم الفرابي:ديوان الأدب معجم لغوي   (3)
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 صطلاحا: إ  الجمالية  -2

مصطلحات متباينة ، فمنهم من يطلق عليها إسم التجربة الجمالية ومنهم من يطلق عليها إسم   إن للجمالية

شكلي، كلمات أو أربع هي :   لدينا إذا ثلاث  » :    " في هذا الصددالطاهر  جود  علي المنهج الجمالي ، يقول "

(1)« . فني ، جمالي ، أسلوبي ، صارت مصطلحات للدلالة على إضفاء الأهمية في النص الأدبي
  

في النصف الأخير من القرن الثامن عشر، وقد وضح    Esthetiqueاستيتيقا    ةالجمالية هي ترجمة لكلم   »    

وحدد موضوعه هذا النوع بسم الاستيتيقا  عندما عرف    Boumgarten  "بومجارتن ذلك الفيلسوف الألماني "

وهو منطق يختلف كل الإختلاف عن منطق العلم في تلك الدراسات التي تدور حول منطق الشعور والخيال الفني  

 ( 2)   «. والتفكير العقلي

 يقصد بذلك أن الجمالية عنده تجربة فنية وحقيقة جوهرية تنطلق من الشعور لا دخل للعقل فيها.    

الجمالية هي علم غرضه صياغة الأحكام »"الفلسفي قائلا :   Laland "  لالاندوقد وردت أيضا في معجم        

 (3)   « .  التقريرية من حيث كونها قابلة للتمييز بين الجميل والقبيح

 (4)   «. الفنانالحكم بلجمال أو القبح يُـنْصمب على شعور    »   التمييز هنا راجع إلى نفسية المتلقي   

الجمالية إذا هي ذلك التأثير الذي يتركه الفنان أو المبدع في المتلقي ، فهي تفكير و تأمل فلسفي في الفن لإظهار    

 معنَ قيمته.

 

 
 .65،ص1،2009كريب رمضان :فلسفة الجمال في النقد الأدبي ، مصطفى بن ناصف أنموذجا ،ديوان المطبوعات الجامعية،ط  (1)
 . .11،ص1،2013دار التنوير للطباعة والنشر،طأميرة حلمي مطر:مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن ، (2)
 . 63ذكره ،ص كريب رمضان :فلسفة الجمال في النقد الأدبي ،المرجع السابق(3)
 . 30،ص1،1992عز الدين إسماعيل:الأسس الجمالية في النقد العربي ،دار الفكر العربي ،ط (4)
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 :  مفهوم الخطاب -ثانيا

 لغة: الخطاب   -1

" "البستاني  بطرسعرّفه  قاموسه  في  أنهّ:  المحيط  محيط "  على  اللّغة » "  أصل  وهو بحسب  خماطمبم  مصدر 

أي أنهّ يستعمل الكلام الذّي يُخماطبُ الرجل   ،  توحيد الكلام نحو الغير للإفهام وقد يعبر به عمّا يقع في التّخاطب 

 (1)   « به صاحبه.

كونه مشتق من المخاطبة وهي مراجعة الكلام، وقد خاطبهُ بلكلام مُخاطبة وخطابً » ":  منظور  بناوعرّفه "

اللّيثُ   يتخاطبان  ا  و ،  وهما  الخماطِبُ على  الخمطيب وخمطمبم  واالخطُبة مصدر  وماختمطبم يخطبُ خطابة  سم لمنبر، 

 (2)   « .الكلامة الخطُبمة

،  منظور  ابن يقصد " إليه بلحديث، أي " أنّ  المخاطبة مصدر خماطمبم التوجه  مثلًا: مخاطبو الجمهور أي 

الداخلي بين الإنسان  النفس أي الحديث  ونفسه، فالخطبة مصدرها  محادثة، مخابرة، مكالمة، وأيضا مثلًا: مخاطبة 

 ختطب أي يلقي خطبة. اطب على المنبر أي ألقى خطبة، وامن قام بإلقاءها، فخطب الخ

 

 

 

 

 
 . 240، ص 1987بطرس البستاني: محيط المحيط قاموس مطول اللغة العربية، مكتبة لبنان ناشرون ساحة رياض الصلح، ط  (1)
 . 97ابن منظور: معجم لسان العرب، مادة "خ ط ب"، المجلد الخامس، ص  (2)
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 إصطلاحًا: الخطاب   -2

دة متكاملة تعرف بلخطاب،  كلّ جزء من أجزاء الكلام التي تشكل وح » " بأنهّ: Harisse هاريسعرّفه "

تلف مواطن العناصر ببعضها بشكل إحتياطي في مخوا إلى تطبيق تصوره التوزيعي الذي بواسطته لا تلتقي  كما لجؤ 

 (1)   «النص.

تعبر عنه بلغة القول أو الفعل وبصورة مباشرة )الخطاب المباشر( أو ما  »" أنهّ:  الحميري  الواسع  عبد عرّفه "

غير المباشر، بلإضافة إلى هذا يعتبر الخطاب أيضا النظام الذي نعقل من خلاله الأشياء ونتصرف فيها أي أنه 

 ( 2)   «نظام السلوك الإجتماعي والتواصلي.

أن   بذلك  إستنقصد  للقائمين على  الحيوي  المجال  اللّ التلفظ هو  من خلاله يحدد مستعمل ف،  سان  عمال 

 سان وضعه ويجسّد صورته وخصائصه الفردية بلكلام. اللّ 

 الخطاب في القرآن الكريم:  -3

 وردت مادة )خ، ط، ب( في بعض السّور من القرآن الكريم منها: 

 (3)  «. ٣١ لۡمُرۡسَلوُنَ ٱفمََا خَطۡبكُُمۡ أيَُّهَا » قال تعالى:  

 :  الخطاب الشعري -ثالثا

هو الشعري  الخطاب  الكلام   »:  إنّ  وهو  السامع،  أذن  تطرب  التي  الموسيقى  بألوان  المزين  الملفوظ  ذلك 

قبل مجيء  الخطاب  من  اللون  العرب هذا  عرفت  وقد  الأحوال،  أغلب  الغنائية في  إلى  يميل  الذي  المقفى  الموزون 
 

 . 18العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ص سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن السرد التبئير(، المركز الثقافي  (1)
 .95م، ص 2009، 1عبد الواسع الحميري: ما الخطاب وكيف نحلله، بيروت للنشر والتوزيع، ط  (2)
 .31سورة الذاريات، الآية  (3)
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السبك والجزالة وحسن  بلقوة  الخطاب  فيه هذا  تميّز  الذي  الجاهلي  العصر  وبلتحديد في  العصر الإسلام،  ، وفي 

تغيرّ  قديماً الحديث  عليه  ما كانت  على  الشعري  الخطاب  نمطية  حم   ،   ت  الشعري  الخطاب  فإنّ  العموم  ال وعلى 

النّص الشعري   عند تفكيكه إلى مكوّناته الأصلية: البنَ التركيبية   -قديمه وحديثه–دلالات، وهو ما يفصح عنه 

بلبنَ   الوثيق  الإتصال  ذات  من جهة اللّغوية  السّالفة  بلبنَ  تعالقها  في  البلاغية  البنَ  النّحوية من جهة، وجموع 

عن سائر الأجناس الأدبية    أخرى، ما يؤسّس ملمحه الأسلوبي الذّي يميّزه عن سائر النصوص من جنسه، ومن ثمةّ 

عر في هذا السياق في غير أنّ هذا اللّون يرتبط بنوع من العلاقة بين القارئ والنص، من خلال دور الشا  ،   الأخرى

الخط بلواقع إنتاجه لهذا  إيهامه  فمن خلال  يصبح   اب،  ثمةّ  الواقع، ومن  الإحالة على  إمكان  القارئ  عند  يتركز 

   (1)  «.  ري إنعكاسا للواقع وتركيزاً عليهالخطاب الشع

الخطاب الشعري يركز على الواقع في بنائه العام مع شيء من الحقيقة وبين الواقع والحقيقة تتأكد العلاقة 

الالترابطية   النص  السوسيو بين  والبنية  "شعري  يطرح  وهنا  بين » :  "تودوروفلغوية،  يقيمها  التي  العلاقات  أنواع 

البنائية داخل العمل، والوظيفة الأدبية من خلال   المستويات الأخرى المرتبطة بلأدب، والتي يلخصها في الوظيفة 

 (2)   « ، والوظيفة اللّفظية بإدماجها في مجموع الأحداث الإجتماعية.  دمج الوظيفة الأولى في الأدب في حقبة معينة

بتودوروفيقصد " الشعري له علاقات يقيمها  أنّ  الخطاب  ين مجالات معينة مرتبطة بلأدب، فنجده " 

 لّخصها في ثلاث وظائف مرتبطة مع بعضها البعض. 

بشكل »:  هو  الشعري  الخطاب ودلالتها  الحسّية  معانيها  عن  تعبر  لا  التي  الكلمات  في  اللّغوي  التعبير 

ذا الخطاب موضوع مباشر، وإنّما تعبّر عن جو نفسي ينقل المألوف المتكرّر إلى ما هو جديد وطريف، ويعالج ه 

 
 .13،ص  م 1972، 4إبراهيم أنيس،  موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط (1)
 .31 -30ستروس: الأنثربولوجيا البنيوية "الجزء الثاني"، تر: د.مصطفى صالح، دمشق، منشورات عيون، ص ص -ليفيكلود  (2)
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الأسلوب وتشكيل العبارة بأسلوب راقي ومنتظم، أي أنهّ خطاب يهتم بلإبداع في اللّغة التي تمثل الجانب النّفسي 

 (1)  «للمرسل ويهتم فيه بلجمال والأسلوب.

أن   بذلك  الإنسان  نقصد  خلاله  من  يستطيع  الذي  الفن  هو  الشعري  و  الخطاب  أفكاره، إبداء  إظهار 

فوعو  رائعة،  وأساليب  سليمة  بلغة  يهتم اطفه  فهو  الآخرين  وبين  بينه  التواصل  الفرد  يستطيع  التعبير  خلال  من 

 بلإبداع والجمال. 

 :  الخطاب السردي-رابعا

المتّ »  :هو  السرد-أ الأساليب  من  في  أسلوب  أسلوب بعة  وهو  المسرحيّات،  وكتابة  والرّوايات  القصص 

الكاتب بترجمة  الإنساني، ويقوم  للتعبير  أداة  الكتاب وأفكارهم بسبب مرونته، ويعد  الكثير من  ينسجم مع طبع 

الأفعال والسلوكيات الإنسانية والأماكن إلى بنَ من المعاني بأسلوب السرد، وبذلك يكون الكاتب قد قام بتحويل 

ة إلى كلام مع ترتيب الأحداث، وفي هذا النوع من الخطاب تتلاشى الحاجة لشرح أفكار أو لتلخيص المراد، المعلوم

دب حيث يستعمله الكاتب والسرد هو الثمرة التي نتجت بعناية الكاتب بفكرته، ولهذا الأسلوب أهمية كبيرة في الأ

لغوي من الفعل سرد، ومصدره ردي مركب  فالخطاب الس  ،   ستظهار مشاعره وعواطفه في قالب جذاب المبدع لا

أمّا   السرد   والرواية،  والقصة  الحكاية  ويعني  والرواية،  والقص  الحكي  من   narrative  السردي  ويقابل كلّ 

مصطلحات الحكائية والقصصية والروائية، وهي    narrativeteفيرادف الحكائي والقصصي والروائي، وتقابل  

 (2)  «  طريقة سرد الأحداث، ويعد مصطلح السرد الدال على الكثرة من النصوص.

 
 .15إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 . 121-120م ، ص 1،2006سعيد يقطين: السرد العربي، مفاهيم وتجليات، رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط (2)
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فيه   »  :يعدّ   «narrative discourse»   السردي  الخطاب-ب تعرض  الخطاب  من  نوعًا 

ن كلمات تّم التّلفظ بها أو رد كأفعال ضمن أفعال أخرى  خطاب مملفوظات وأفكار الشخصية بكلمات السا 

هذا   حسن  ى الشخصيات بلتّكلم في موقف ما " مثلا حين تقوم إحد ،  أفكار تقابل خطابً يتعلق بلكلمات  

التالي: "لقد ضربت "سيحسم الأمر، سأقابلك إذن في المحطة ، فإن الخطاب السردي يقدم هذا المقطع بلشكل 

 (1)   «   .اشر" هو مع الخطاب الإخباري المبمعها موعدًا

الكتابة الرحلية تلامس السرد في أسلوبها، ولا يمكن أن تستغني عنه ما دامت تنقل »إنهّ مما لا مراء فيه أنّ:  

إلى المتلقي أحداثا وأفعالًا قامت بها الذّات الكاتبة، وهذه الأحداث والأفعال هي الإنتقال من نقطة الإنطلاق ثم 

 ( 2)   «إلى الوصف وغيره. ، ومن خصائص الكتابة الرحلية تنوعّ الأسلوب من السرد القصصي إلى الحوار  ليهاالعودة إ

وعاشه من أحداث أحداث سفره وما شاهده  يحكي فيها عن  رحلته  عند كتابته ل  الة نقصد بذلك أن الرح 

رحلة كتابة  ف  الرحلة ويستمر إلى نهايتها،المرتحل إليهم، فالسرد يبدأ مع بداية    نطباعاته الذاتية حول بمازجا ذلك  

 . م بسفرتستلزم القيا

 :   الرحلة   خطاب-ج

يقطين"  هيعرّف     الرحلة وخطا»بأنه:    " سعيد  يتحدث عن  الرحلة، ولهذا نجده  لفعل  تلفيظ  أنّ عملية  فيرى  بها، 

  (3) « مع الرحلة وعوالمها، ويسعى إلى مواكبتها من البداية إلى النهاية. خطاب الرحلة يتماشى

 
م، ص  2003، 1جيرالد برنس، المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، حقوق الترجمة والنشر بلعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط  (1)

 . 157 -156ص 
 .143م، ص 2015جانفي  3مجلة الآداب واللغات، العدد  (2)
 .146مجلة الآداب واللغات، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
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" من خلال التعريف السابق أنّ خطاب الرحلة هو )كلام( التّكلم عن الرحلة وما جرى يقطين  سعيد يقصد "    

من بدايتها إلى   التي جرت في الرحلة  ث عن الأحداث فيها، فلا وجود لخطاب رحلة من دون رحلة ، وأيضا  الحدي

 .نهايتها

وعمر   »   :الرحلي  الخطاب يواكب   جغرافيًا  إياها  واصفا  ومختلفة،  متعددة  أماكن  في  الرحالة  انيًا إنتقال 

ما لقيه من رجالات العلم والأدب، وما دار في مجالسهم من مناقشات، إضافة إلى ذكر    ا رً وإجتماعيًا وبشريًا، وذاك

 والدينية والتاريخية والأدبية، والرسائل والإجازات والأشعار، وكل ذلك يسوقه الرحالة في   كثير من الفوائد العلمية

 ( 1)   « أساليب مختلفة.

لحديث عن كل ما صادفه أثناء رحلته ، وذلك بلحديث نقصد بذلك أن الخطاب الرحلي يقوم فيه الرحالة ب    

وصفه لمختلف  المدن والأماكن أيضا  التي قام بها أثناء رحلته والأحداث التي حدثت له  ، و والتنقلات  عن الأفعال  

من الأحداث وذلك بأسلوب بديع وجميل   وغيرها  التي زارها وصفا دقيقا ، ومختلف  الشخصيات التي التقى بها ،

 ضح حتى يفهم القارئ الرحلة وأحداثها . ووا

 والخطاب الرحلي له مجموعة من المكونات سأتطرق إليها في العنصر الموالي. 

 مكونات الخطاب الرحلي: -د

 تتمثل فيما يلي:

 أطراف الرحلة:  -1

 
 .147مجلة الآداب واللغات، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
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موضوع محمْكِي عنه، خطاب محمْكِي،  ذات حاكية ،  :  وكل حكي يستلزم وجود أطراف ثلاثةالرحلة حكي،  

 ويمكن توضيح هذه المكونات في هذا الشكل: 

 الحاكي              المحكي )الحكاية(        المحكي عنه 

 المؤلّف  الرحّالة      الخطاب الرحلي         السفر. 

المؤلف نفسه، وهو الذات المركزية التي تقوم بفعل الرحلة وتقوم بتلفيظ   »  :أو الراوي في الرحلة هوالحاكي:  -1

، وشأن ثقافتها ومعتقداتها ورؤيتها للعالمتلك الرحلة، وهذه الذات في إنتقالها عبر الأماكن المزورة لا تنفصل عن  

الباحث   عنه  قال  الذي  المساح  مسافراً"كيليطو  الفتاح  عبد " الرحالة شأن  ليس  المساح  إنّ  فهو بد  :  أحمال  ون 

تنيح لازمة  أدوات  حصراً ظمل  تحصره  ثقافية  شبكة  عيون  عبر  إلا  مرئيا  ليس  يخترقه  الذي  والفضاء  عمله،  م 

 ( 1) «وثيقًا.

وميولاتها  بأحاسيسها  فيصطبغ  )الحكاية(،  الحكي  خلالها  من  يمر  بإستمرار  حاضرة  الذات  نجد  ولهذا 

لا يرحل بجسده فقط بل بعقله وفكره وقلبه ووجدانه   ، وهكذا فعندما يرحل الرحالة    افيةوعواطفها ومرجعيتها الثق

 أيضًا. 

وهذه إحدى خصائص الكتابة الرحلية، وهذا الراوي يكون   المؤلف ذاته    نستنج أن الراوي في الرحلة هو  

الراوي ويكون موضوعًا للحكي عندما يسرد، وبه  عًا للحكي، فهو حاكيًا عندما يصف  حاكيًا وموضو  ذا يقدم 

  معرفة موضوعية أثناء الوصف، كما يقدم تجربة ذاتية أثناء السرد.

 أدب، وحديث الرحلة عن السفر جعلها تنتمي إلى "  السفر الذي أنجزه الرّحالة فعليًا   » :  وهو   :   عنه   المحكي  -2

ها تختلف عن بعض أنماطه التي وظفت السفر بشكل أو بآخر، هكذا يصبح السفر بنية مهيمنة من " ولكنّ السفر
 

 . 15م،ص1993، دار توبقال، الدار البيضاء، 1عبد الفتاح كيليطو، المقامات السرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، ط  (1)
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البنَ لباقي  وجاذبة  متحكمة  بنية  ثانية  جهة  من  وهي  الذي  ،جهة  الحد  فيه    إلى  لبنية هذه  تخضع  الأخيرة 

 (1) «السفر.

الناظم لمختلف مكونات »لسفر هو:  وهذه الهيمنة التي تتمتع بها بنية السفر داخل الكتابة الرحلية يصبح ا

د أنه ينبغي الإنتباه والتفريق بين بيالرحلة الأخرى من سرد ووصف وأخبار وحكايات وأشعار ومعارف متنوعة،  

 ( 2)   «السفر عندما يكون بنية مهيمنة وناظمة، وبين السفر عندما يكون بنية ومكونًا كباقي المكونات.

مام أجناس أخرى الحالة الثانية نكون أ  ، أمّا في  الأولى نكون أمام جنس الرحلة نقصد بذلك أنه في الحالة  

ييز أو سيرة ذاتية أو رواية أو غيرها، وهكذا أصبحت هيمنة بنية السفر معياراً نقديًا يتم فيه التم  قد تكون تاريخية 

عني أن الرحلة تخلو من بقي إن هيمنة مكون السفر لا يركة،  بين الرحلة والح  بين الرحلة وبقي نصوص السفر  

العناصر والمكونات الأ   المكونات الأخرى  العنصر المؤطر لكل  النادر جدًا   خرى، بل تعني أن السفر هو  ، ومن 

 قتصر فيها مؤلفها على هذا المكون فقط. وجود رحلة ا

الرحلة أو الحكاية، فلكل خطاب طريقته الخاصة في »:    وهو   :   الخطاب المحكي "خطاب الرحلة" -3 خطاب 

الذي   السفر  الرحلة موضوعه هو  يتميز عن غيره من الخطابت، وبما أن خطاب  فإنّ قاالبناء، بما  الرّحالة،  به  م 

بتحديد  يبتدئ  فهو  النهاية،  إلى  البداية  من  مواكبتها  إلى  ويسعى  وعوالمها،  الرحلة  مع  يتماشى  الرحلة  خطاب 

ودوافأسبا الرحلة  اب  وكلّما  ومكانه،  الخروج  وزمن  الرحالعها  التنتقل  هذه  الخطاب  واكب  المكان  في  حولات، ة 

النهاية عملية تلفيظ بهذه المواكبة يكون خطاب الرحلة  جوع إلى نقطة الإنطلاق و )نهاية الرحلة(، والرّ   وصولًا إلى 

 
 .26م، ص 6199، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1عبد الرحيم مؤدن، أدبية الرحلة، ط  (1)
 . 27المرجع نفسه، ص عبد الرحيم مؤدن، أدبية الرحلة، (2)
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التلفيظ هاته يختلف خطاب الرحلة عن   غيره من الخطابت المجاورة التي تقوم على أساس لفعل الرحلة، وبعملية 

 (1)   «   فها في خطاب مختلف. وتوظّ   لرحلة، ولكنها تستثمر جوانب منها فعل ا

يمكن إخراج مؤلفات   ، وبواسطته    غيره من الخطابت  طريقة بناء الخطاب وسيلة لتمييز خطاب الرحلة عن  

خطاب الرحلة بالتالي  ف  فلا خطاب رحلة من دون رحلة ، تنتج خطاب  ، فالرحلة  أدب الرحلة  تصنف ضمن دائرة  

 والرحلة يتماشيان معا فهو يبدأ مع بداية الرحلة وينتهي معا ، إذ نجده يحتوي مختلف أحداث وتفاصيل الرحلة. 

،   " فالسفر في هذا المؤلف ليس بنية مهيمنةالكبرى لأبي القاسم الزيانيالترجمانة  مثلا "  »   : من الأمثلة  

في رحلاته الثلاث، فهو لا   "الزياني"وليس بنية ناظمة لباقي بنيات الكتاب، وعليه فالخطاب فيه لا يسير مع سير  

 ( 2) «  يبتدئ بلحديث عن لحظة الإنطلاق، بل يبتدئ بلحديث عن ميلاد المؤلف ثم شيوخه.

 :تتمثل فيما يليعناصر خطاب الرحلة )الخطاب الرحلي(:  -ه

 المعرفة:  -1

، منها ما هو ديني وما هو تاريخي  وما هو جغرافي  وما هو تزخر الرحلات بلعديد من المعارف المتنوعة

ل ، مماّ يجعل هذه الرحلة قبلة للعديد من الباحثين مختلفي المشارب، من أج  ... وغير ذلك اعيوما هو إجتم   أدبي  

بما يظنّه مفيدًا له،   ارف، إنما يسعى إلى إفادة القارئ  الرّحالة وهو يقدم هذه المع»منح المعارف التي تهمّهم  نجد:  

للمعرفة   ا قافي، وهكذا نجد الرحالة المؤرخ يولي إهتمامًا أكبر المعرفة التي يقدمها الرحالة تخضع لشخصيته وتكوينه الثّ 

 ( 3)   «التاريخية، والمتصوف يعتني كثيراً بلمعرفة الصوفية وهكذا دواليك.

 
 . 200سعيد يقطين، السرد العربي، مفاهيم وتجليات، مرجع سبق ذكره ، ص  (1)

 .57 -56م، ص1967، أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمود براً وبحراً حققه وعلق عليه عبد الكريم الفيلالي، نشر وزارة الأنباء   (2)

وت، ط  أبو الهلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البحراوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بير   (3)
 . 127م، ص1986ه/ 1406
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نقصد بذلك أن الرحلة معين للمعرفة ومورد من مواردها، فهي تزخر )مليئة( بلعلوم والمعلومات بمختلف 

للتّ  أكثر  أو  لآخر  بلد  من  ينتقل  فالرحالة شخص  إأنواعها،  إلى  يسعى  فهو  عليها،  بلمعارف عرف  القارئ  فادة 

لأننا نجد كثيراً من الرحالين ينصون في مقدمات رحلاتهم   المعارف في الرحلات ليس مستغربً  وتقديم    ،   المفيدة له 

إنّها تسعى لتعليم   ،  على أنّ مقصديتهم هي إفادة القارئ بكثير من المعارف والإفادات وبهذا تحقق الرحلة هدفها

 بعض الأشخاص بعض الأشياء.

 السرد: -2

لا يمكن أن تستغني الكتابة الرحلية عن السرد، ما دامت تنقل إلى المتلقّي أحداثًا وأفعالاً قامت بها الذات 

فالسرد إليها،  العودة  ثم  الإنطلاق  نقطة  الإنتقال من  بدء   »  :  الكاتبة، وهذه الأحداث والأفعال هي  يبدأ مع 

ت   الرحلة، ويستمر الرحلات، ومقاطع تكون المسيرة السردإلى نهايتها،  ية من مقاطع سردية دائمة الحضور في كل 

فيها  يتوقف  تتخللها محطات  الرحلات  السردية في  الرحلات وتغيب في أخرى، والمسيرة  فيه بعض  سردية تحضر 

ليقد  السرد  الراوي  يوقف  وهكذا  للإشتغال،  أخرى  لمكونات  المجال  ليفسح  معلومات السرد  ليقدم  أو  وصفًا  م 

 (1)  «  سوق شعراً، وبعد الإنتقال من هنا يعود السرد إلى جريانه.أو لي ومعارف  

 الوصف:  -3

والوصف:   يتحدث عن   »السرد  يسرد حين  فالراوي  الرحلي،  الخط  يتناولان على طول  نمطان خطابيان 

المتحرك، ويصف حين يتحدث عن الساكن، وبعبارة أخرى يتم السرد بلحديث عن الفعل في الزمان، ويتم الوصف 

بلحديث عن المكان والأشياء أو الأشخاص، و الوصف يتطلب إنتباهًا ودقة ملاحظة من الواصف لكي يستوعب 

عينيك"، يعتبر الوصف من أسهل الطرق   فتراه  "نمصْب   ،   يصوّر الموصوف لك  أكثر معاني الموصوف، حتى كأن

 
 .128، 127أبو الهلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، مرجع سبق ذكره، ص  (1)



 مفاهيم أساسية                           مدخل:                                                                   
 

 
13 

لتعبير عن المواقف فالرحالة يسرد ، فهو يستخدم لتصوير المشاهد أو الشخصيات أو ا  وأعقدها في سرد الكلام

 (1)  « المعلومات بطريقة دقيقة ومؤثرة.

الرحاالموصوف       نظر  يلفت  مالذي  والغير  الغريبة  الأشياء  أي  لديهلة  ستختلف   ،  ألوفة  لهذا  وتبعا 

لأن المألوف معروف ،  الموضوعات في الرحلات حسب الأوساط التي عاش فيها الرحالة وما ألف مشاهدته فيها  

 لا يحتاج الرحالة إلى إعادة التعريف به.

 الشعر: -4

بلكث تفطح  الرحلات  من  المضامين  نجد كثيراً  المختلفة  الأشعار  من  و   ير  الفنية،  القيمة  في  هذه والمتفاوتة 

الأشعار إمّا من إبداع الرحالة أو من إبداع غيره من الماضين أو المعاصرين الذين ينشدهم وينشدونه، والرّحالة وهو 

بلرحالة وهو لشعر في الثقافة العربية، وكأنّ  يحلي رحلته بلشعر إنّما يفعل ذلك تحت تأثير المكانة العالية التي يحتلها ا

والأخرى    يورد الفنية  بين  الأشعار  الشعر   هذه  الخطاب  القارئ بهذا  إمتاع  إلى  قيمة يسعى  الجميل، وإلى رفع  ي 

 ( 2)   أسيقة مختلفة. وافراً من الأشعار التي توظف في    حتوائها عددًارحلته ب

الرحالة  عندما يحلي رحلته بلشع   رحلته ر  يزيدها جمالًا، فهدفه من إيراده للأشعار في نقصد بذلك أن 

 لجذب القارئ وإسعاده وإمتاعه.

 

 

 

 

 
 .128بة والشعر، مرجع سبق ذكره، ص ي، كتاب الصناعتين الكتا أبو الهلال العسكر  (1)

 .  912-128المرجع نفسه، ص (2)
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 : خلاصة 

إذ ،  يجعل من عمل ما عملا أدبياأي ما    كشف عن سر جمالية النصوص الأدبية  هو ال  موضوع الجمالية  

النواحي فهي في أوضح دلالاتها تشير إلى  ،  من المفاهيم التي شاع استخدامها في ميدان الدراسات الأدبية  تعتبر  

ة الجمالية في الخطاب الأدبي ،ولذلك اعتبرت من أبرز الخصائص التي تمنح النص تلك النفسية وإلى تشكيل الرؤي

، الخط  الأدبية  المكونات  يتوقف  من  جملة  على  السردي  تتاب  أن التي  يمكن  ولا  بينها  فيما  بدورها   فاعل 

 أحدهما على حساب الآخر.  يتواجد 
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 تمهيد:  

من الإنسان  للحركة  عُرف  بحبّه  القديم  تعدّدت ف والرحلةذ  فلقد  السفر،  تزداد رغبته في  تزايد حاجياته  مع 

إختيارية وأخرى إضطرارية،   الرحلة منها:  العرب أسباب  بدأ إهتمام  الوقت  نظرا لأهميته   فمع مرور  الرحلة  بأدب 

 والذّي سنتطرّق إليه في هذا الفصل. 

 المبحث الأول: مفهوم أدب الرحلة

 ا يلي: أولا وذلك من خلال م  الرحلة لابد من التعرف على مفهوم الرحلة قبل التعرف على مفهوم أدب 

 : الرحلة  تعريف

 : لغة  الرحلة   -أ

 للفيروز   المحيط   القاموس "في العديد من المعاجم العربية، فقد جاء رح واف في  بش  ت مادة "رحل" يلقد حظ

إنتقإ    » ":  آبادي المكان:  البعير: سار ومضى، والقوم عن  ترحّلُواْ، والإسم:  رتحل   : وبلكسر  ،الرّحلة بلضّملواْ، 

 ( 1) «.وبلضّم: الوجه الذي تقصده، والسفرة الواحدة  الإرتحال،

العرب    في يقال: رحل الإ   ل و يالترح  »   :  أن   "   بن منظور"ا  ل لسان  رتحال بمعنَ الإشخاص والإزعاج، 

 (2) «.سيررحُّلٌ: أي يرتحلون كثيراً، فالرحلة هنا بمعنَ ال ول وقوم  وأرحلته أنا، ورجل رح   الرّجل إذا سار، 

ن دلائل الموت، وإن ، فالحركة من دلائل الحياة والسكون مالحركة  على    دلقصد بذلك أن معنَ الرحلة ي ن

 من أن تسكن.لك أحب  و   يفة خير تتحرك حركة ضع

 
، مؤسسة الرسالة،  8محي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبدي، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط (1)

 . 1005ص م،2005لبنان، 
 .9160، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص 18، ج3عبد الله على الكبير وآخرون، مج ح:بن منظور، لسان العرب، تا (2)
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 الرحلة في القرآن الكريم والسنة النبوية:  -ب

ل  فإ   ﴿:تعالى  قال  ،قريش  في سورة   الكريم  القرآنفظ رحلة في  ورد  يلََٰ إ مۡ إإ    ١قرَُيۡشٍ    لِإ فإهإ
حۡلَةَ    ۦلََٰ تاَءٓإ رإ   ٱلش إ

يۡفإ وَ  ذاَ   ٢  ٱلصَّ يٓ  ٣ ٱلۡبَيۡتإ فلَۡيعَۡبدُوُاْ رَبَّ هََٰ نۡ خَوۡفإِۢ   ٱلَّذإ ن جُوعٖ وَءَامَنهَُم م إ  ( 1)﴾٤أطَۡعمََهُم م إ

" كان يشجع أصحابه على الرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن:"  السنة النبوية الشريفة    أمّا في 

 الرسول صلى الله عليه ويحثهم عليها بغية طلب العلم ونشر الإسلام وكذا التأمل في هذا الكون، ومن أحاديث "

...من سلك   : "صلى الله عليه وسلم  الله  رسولقال: قال"    "  عنه  أبي هريرة رضي الله"عن    »  "نذكر:  وسلم

 ( 2) «.طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى  الجنة

فأرض الله واسعة وخيراتها كثيرة، لهذا حثنا ديننا الإسلامي على الرحلة أي  القيام بلرحلات وهذا راجع 

 لفوائدها ومنافعها الكثيرة سواءا على الفرد أو على المجتمع. 

 الرحلة إصطلاحا:   -ج

من مكان إلى مكان آخر، لمقاصد مختلفة وأسباب   إنتقال واحد أو جماعة » " بأنّها:  البستاني  بطرس عرفها "

  (3) «.متعددة 

لدوافع مختلفة تختلف من إنسان إلى نقصد بذلك أن الرحلة معناها التجول والتجوال من مكان إلى آخر،  

 آخر. 

لون من التأليف الذي يجمع بين الدافع العميق والتأمل الدقيق في رصد المشاهدات والظواهر » هي:    الرحلة

 ( 4) «.بشكل دقيق والبحث عن الأسباب والنتائج ببصيرة واعية

 
 .4-3-2-1سورة قريش، الآية  (1)
، مكتبة أبو بكر الصديق 18-17الرسول، ج رب : محمد سيد عبدحالنووي، ت حشر بيحي بن شرف النووي، صحيح مسلم محي الدين أبي زكريا  (2)

 .21، ص2006، القاهرة، 1للنشر والتوزيع، ط
 .564م، ص 8418، مطبعة المعارف، دط، بيروت، 8، مجفبستاني، دائرة المعار ال بطرس  (3)
 .10، ص1995الجامعي للبحث العلمي، الربط، د ط، المركز ،  اسي: الأكسير في فك الأسير، تح:محمد علي محمد بن عثمان الكن   (4)



أساسيات حول أدب الرحلة                                                الفصل الأول:                          
 

 

25 

التأليف الذي يجمع بين الحافز )السبب( والتركيز والتفكير والنظر الدقيق   ونقصد بذلك أن الرحلة نوع من

 وفطنة.  عميق والبحث عن النتائج بإدراك في الظواهر بشكل  

 الحركة والتنقل، فالرحلة ساعدت الإنسان على إكتشاف الكون وما معناها    الرحلة     نستنتج مما سبق أن 

 ة. آخر لتحقيق أهداف وأغراض معينان  يحتويه، فهي الإنتقال من مكان إلى مك

 أدب الرحلة: تعريف   -1

رتــبط بلــرحلات الــتي كــان  ادب القــديم الــذي عــرف في الماضــي، و نــوع مــن أنــواع الأ  "  الرحلــة  أدبيعتــبر "

" عرفـه: » أدب  علــو   ســعيديسافر فيها الرحالة العرب لإكتشاف أرض جديـدة لم تكـن معروفـة في السـابق، نجـد "

رواد أدب الـرحلات    يدخل في درس الصورولوجية، أي دراسة صـورة شـعب عنـد شـعب آخـر، ومـنالرحلة هو أدب 

 (1)«وغيرهم.  طهطاويال   في هذا الإطار

»  مــا يمكــن أن يوصـف بأدب الرحلــة الواقعيــة، وهــي الرحلـة الــتي يقــوم بهــا رحالــة  :  : بأنــهبطــرس"  إنجيــلوعرفـه "      

مشــاهداته وإنطباعاتــه بدرجــة مــن الدقــة والصــدق وجمــال الأســلوب  فيــه    ، يســجل  إلى بلــدان العــالم، ويــدون وصــفا لــه

 ( 2)والقدرة على التعبير. « 

يقصــد بــذلك أن أدب الرحلــة خطــاب أنتجــه الرحالــة يجمــع فيــه مــا شــاهده وعاشــه ولمســه في رحلتــه بأســلوب         

"شــرطا وهــو أن يكــون الرحالــة قــد    بطــرس  إنجيــل  وزاد علــى ذلــك"،  أدبي جميــل مــع دقــة الوصــف والصــدق في النقــل

آخـر، وغايتـه مـن هـذا الحكـي إفـادة القـارئ    مـن بلـد إلى  الرحالـةسافر وانتقل وارتحل حقا، أي الرحلـة واقعيـة قـام بهـا  

 وإمتاعه.

 
 . 57م، ص 1984سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، المكتبة الجامعية، الدار البيضاء، ( 1)
 .52م، ص 1975، مصر، يوليو 7الأدب الإنجليزي، مجلة الهلال، العددإنجيل بطرس، الرحلة في ( 2)
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طباعــات المؤلــف  إن»   مجموعــة الآثار الــتي تتنــاول  :  بأنــه  الرحلــة  أدب  "  معجــم المصــطلحات الأدبيــةعــرف "       

عن رحلات في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق، وتسجيل دقيـق للمنـاظر  

 ( 1)الطبيعية التي يشاهدها أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة، أو يجمع بين كل هذا في آن واحد. « 

،  أثنــاء رحلتــه    الأحــداث الــتي جــرت لــه  الرحالــة  يــه  هــو نــوع مــن الأدب يصــور ف  ونقصــد بــذلك أن أدب الرحلــة      

 ويسرد ماحدث له وما صادفه من أمور أثناء رحلة قام بها لأحد البلدان .                          ،  ويصف المشاهد والمناظر التي شاهدها

ومــن خــلال هــذه التعريفــات المتعــددة أســتنتج أن أدب الرحلــة فــن نثــري يقــوم علــى رحلــة قــام بهــا شــخص في         

خصـي صصــوص الأنا  يل لـنص ذا  أي شالواقـع فينقـل للقـارئ مشـاهداته وإنطباعاتـه الـتي تركتهــا الرحلـة، فهـو تشـك

 .والآخر

 المبحث الثاني: نشأة أدب الرحلة

نشأ أدب الرحلة عنـد العـرب نشـأة طبيعيـة نتيجـة إفـرازات الحيـاة اليوميـة بمختلـف أبعادهـا، فسـاهموا في تطـوره  

 وأبدعوا فيه، مصورين بذلك أوضاعا عايشوها بأنفسهم طوال رحلاتهم.

عصر الجاهلي فقاموا برحلاتهم التجارية إلى بلاد الشام واليمن وغيرها من البلدان  عرف العرب الرحلة  منذ ال 

فإ   :﴿تعالى  قوله كما تبيّن الآية الكريمة في   يلََٰ إ مۡ إإ    ١قرَُيۡشٍ    لِإ فإهإ
حۡلَةَ    ۦلََٰ تاَءٓإ رإ يۡفإ وَ   ٱلش إ ]سورة قريش، الآية ﴾  ٢  ٱلصَّ

1-2] (2)
،
اليمن في     الرحلتين إلى  الشام صفكانت إحدى  يفا لأنها الشتاء لأنها بلاد حارة والرحلة الأخرى إلى 

غرض التجارة والصيد وأيضا البحث عن الأكل والماء خاصة في السنوات العجاف، ولم لبلاد بردة، وكان ذلك  

المتنقل،  الرعي  على  الف  تكن حياتهم مقصورة  منذ  العرب  عند  بلونيهاالرحلة  واسعا  إنتشارا  رحلة     قديم سجلت 

إلا أنّ ،  الرحلة على الناقة كإنتشار القبائل في الصحراء أو إنتشار الآل والطلول ومواطن النعجة وغيرها  و الضغائن  
 

 .577م، ص 1974، مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت ( 1)
 .2-1سورة قريش الآية  ( 2)
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المقدمة هذه الرحلات لا تتخذ شكل أدب الرحلة، وإنما كانت أحد العناصر الأساسية في بناء القصيدة الجاهلية )

 "بقوله:   بن قتيبةا، وهذا ما أشار إليه "(وهو المدح غالباالطللية، وصف الرحلة، ثم الموضوع الأساسي  

 ( 1)...«فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام»       

وإهتمامـه    ،  ، صـارت فنـا عربيـا أصـيلا بسـماته التاريخيـة والجغرافيـةاتخذت الرحلة طابعا آخـر ا»  :  بعد الإسلام         

 ( 2)بحياة الناس  وبمضمونه الفكري والإجتماعي سماته التاريخية والجغرافية. «

 .وحياتهمنقصد بذلك أن الرحلة بعد الإسلام أصبحت فنا أدبيا عربيا قائما بذاته، يهتم بشؤون الناس 

لقــد شــرع العــرب في تأليــف رحلاتهــم منــذ    »  فــأدب الرحلــة في الأدب العــربي مــرّ بمراحــل تتمثــل فيمــا يلــي:           

صطبغت مؤلفاتهم بلصـبغة الجغرافيـة والتاريخيـة، فإنطلاقـة هـذا  الموافق للقرن التاسع الميلادي، و القرن الثالث الهجري ا

" ومعظــم رحالــة النّصــف الأول مــن القــرن الثالــث هجــري مــن  البلــدان" مــن خــلال كتابــه "  يعقــوب  بــن االفــن مــع "  

ــاليم  كتـــاب" وقـــد صـــنف العديـــد مـــن المؤلفـــات أهمهـــا: "  الكلـــي  هشـــاماللغـــويين، وأبـــرزهم هـــو اللغـــوي "   "، "  الأقـ

 ( 3) «".البلدان أنساب"، وكتاب "  الصغير البلدان"، " الكبير البلدان

" والـتي نقلهـا لنـا في  المســعودي  رحلــة"»تقلنا إلى "القرن الرابع الهجري" فنسجل ثلاث رحلات هـي:  انأما إذا        

" فهذا الكتاب هو حصيلة الرحلات التي قام بها خلال سـنين، مسـجلا كـل  الجوهر  ومعادن  الذهب  مروجكتابه "  

"،  مزدولــة  أو  العقــل  في  مقبولــة  مقولــة  مــن   للهنــد  ما  تحقيق " من خلال كتابـه "  البيرونيما شاهده وعاينه، ثم نجد "  

  بــن   مســعد" )  دلــف  أبــو" الذي أوفـده الواثـق إلى بـلاد البلغـار ونهـر الفولجـا، أيضـا ظهـر"  فضلان بن اوأيضا  نجد " 

 
 . 76، تح: محمد شاكر، دار  المعارف، د ط، القاهرة، د ت، ص1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج ( 1)
 .  11م، ص1995تجاهات الرحالين  الجزائريين  في الرحلة العربية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر بن عكنون، إيبة، عمر بن قت ( 2)
 .70،صم2002،  2مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة، ط لتراث العربي، فؤاد قنديل، أدب الرحلة في ا ( 3)
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شـهدها هـذا القـرن  ( الرحالة الشاعر الصعلوك الذي زار عديدا من البلدان منها الصين، ومن الرحلات الـتي  المهلهل

 ( 1)  «.وغيرهم جعفر" بن ا قدامةو" للأصطخري  "، رحلات "البلخي  زيد  أبو: رحلة "أيضا 

  مــا  تحقيــق ه( وكتابــه "  404" )تالبــيروني  محمــد  الريحــان  أبــوأمــا عــن رحالــة القــرن الخــامس الهجــري نــذكر: »"     

"، حيــث قــام بــرحلات إلى الهنــد، وهــذا الكتــاب لا يمكــن إعتبــاره كتــاب جغرافيــا بحتــا وإنمــا يتضــمن  مقولــة  مــن   للهنــد

ه( قـام بـرحلات إلى الشـام ومصـر    404"عـام )  نبطــلا  بــن اكذلك آراء في الـدين والفلسـفة والتـاريخ، وأيضـا نجـد "

 ( 2)وأنطاكيا والقسطنطينية. «

"الــذي صــنف كتــابين همــا    الأندلســي  الغرناطــي  حامــد  أبــوأمــا عــن رحالــة القــرن الســادس الهجــري نــذكر: »"        

ــة  الألبــاب  تحفــة" ــوالفقيــه ""، وأيضــا نجــد العــالم  المغــرب  عجائــب  بعــ   عــن   المغــرب" و "الأعجــاب  ونخب   بكــر  أب

ــربي" ت ه( ومؤلفــــــه ترتيــــــب الرحلــــــة، ويعتــــــبر أول مــــــن وضــــــع أســــــس أدب الــــــرحلات بلصــــــورة الفنيــــــة  543)  العــــ

 (  3)المأمولة.«

كتملــت  علــى يديــه ملالمــح أساســية لأدب الرحلــة العــربي،  ا ه(: »الــذي    614" )ت  جبــير  بــن اوأيضــا نجــد "        

ــن العهــد برحلــة "ويمكــن القــول بأن كتــب الــرحلات تبــدأ مــن هــذا ا   وإتفاقــات  الأخبــار  تــذكار" الموســومة بـــ"جبــير  ب

  علــي"  ونجــد أيضــا،"، الــذي حــرص مــن خلالــه علــى ضــم جوانــب سياســية وحربيــة وإجتماعيــة وإقتصــادية  الأســفار

 (  4)".«الزيارات  معرفة  في  الإشارات" كتابه "الهروي

  البلــدان"  معجــم» صـدور كتـاب ":  القرن هـوفلعل أهم إنجازات رحالة هذا  ، أما عن القرن السابع الهجري 

ه( الذي يعد مرجعـا هامـا لكـل بحـث ذلـك أنـه يمثـل دلـيلا لمعرفـة مختلـف الأقطـار  626" )ت الحموي ياقوتل "
 

 .  7، ص1989، تقديم محمد السويدي، موفم للنشر، د ط، الجزائر، 1و الحسين على بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، جبالمسعودي أ ( 1)
 . 73فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
 .76المرجع نفسه، ص  ( 3)
 . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، ( 4)
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والأمصار، جمع بين مجلداته الضخمة قيمة وقدرا كبيرا من الثـراء عـن مـدن وقـرى العـالم الإسـلامي ومـن الرحالـة نـذكر  

" وكتابــه  الدمشــقي  يعقــوب  بــن ا  يوســف" ونــذكر "المكيــة  الرحلــة  في  المســكية  النفحــة" وكتابــه "المغــربي  ســعيد  بــن ا"

 ( 1)" وغيرهم. «المستبصر تاريخ"

  في  نظــارالأ  تحفــة" صـاحب "بطوطــة  بــن ا» فأثمر هذا القرن الرحالة العالمي " : أما عن القرن الثامن الهجري 

  الــبر  عجائــب  في  الــدهر  نخبــة" وكتابـه "الدمشــقي  الــدين   شمــسوأيضـا نجــد ""  الأســفار  وعجائــب  الأمصــار  غرائــب

  ورحلتــه  خلــدون  بابــن   التعريــفه( ورحلتـه المسـماة "  808" )تخلــدون  بــن ا  الــرحمن   عبــد"، وأيضا نجد: "والبحر

 (  2)«."غربا شرقا و

ــل  أمـــا عـــن القـــرن التاســـع الهجـــري شـــهد: »رحـــلات علـــى غـــرار رحلـــة "  ــن خليـ ــط بـ ــد الباسـ ــاهري  عبـ الظـ

فيمـا تقلصـت الـرحلات نسـبيا خـلال القـرنين العاشـر  رحلة الحســن بــن الــوزان"، "رحلــة أحمــد المقــرى"،" المصري"،

ــات   ــأة الحـــروب، والهجمـ ــبب إزدياد وطـ ــيلادي(، بسـ ــر )المـ ــادس عشـ ــامس عشـــر والسـ ــر الهجـــريين، الخـ ــادي عشـ والحـ

نين الحــادي عشــر والثــاني عشــر الهجــريين، والســابع  الأوروبيــة علــى العــالم العــربي والمغــاربي خاصــة، لتتوقــف خــلال القــر 

الــذي إشــتهر    النابلســي" و "الطرابلســي" و "العياشــي"عشــر والثــامن عشــر الميلاديــين فــلا نكــاد نــذكر إلا رحلــتي "

 ( 3)".«ماء الموائدبرحلته الضخمة "

بــدأ أدب الرحلــة في الإنتعــاش مــن جديــد    »  :شــر الهجــري )التاســع عشــر المــيلادي(أمــا عــن القــرن الثالــث ع 

 ( 4)  «."  الإبريز  تلخيص   " كتابه  رفاعة رافع الطهطهاويفنجد "

 
 . 77ذكره، ص  مرجع سبقلة في التراث العربي، فؤاد قنديل، أدب الرح( 1)
 .80المرجع نفسه، ص  ( 2)
 .81المرجع نفسه، ص  ( 3)
 .83المرجع نفسه، ص   ( 4)
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، كمــا شــهدناه في القــرون الســابقة  طويلــة عــرف خلالهــا فــترات نضــج  هــذا الفــن    ممــا ســبق نســتنتج أن مســيرة           

 وأيضا عرف فترات فتور وخمول.

 الرحلةالمبحث الثالث: أقسام أدب 

 يمكن أن نقسم أدب الرحلات إلى قسمين هما:      

 القسم الأول: رحلة واقعية ورحلة خيالية.

 القسم الثاني: رحلة شعرية ورحلة نثرية.

 وفيما يلي تعريف لكل قسم.

 الرحلة الواقعية والرحلة الخيالية: -1

ــة        معناهــا: » الرحلــة الــتي قــام بهــا الرحالــة حقيقــة أي أنهــا وقعــت "ضــمن زمــان ومكــان جغــرافي    الرحلــة الواقعي

 ( 1)آخر" وهذا هو النوع الذي يخضع للدراسة. «

هي: » من صنع خيـال الكاتـب تحـدث ضـمن زمـان ومكـان متخيلـين يقـوم بهـا الإنسـان في   الرحلة الخياليةأما       

 ( 2)ارقة بقصد التسلية وإثارة الخيال.« مناطق غير حقيقية وتصور مغامرات خ

ينقــل لنــا مـا شــاهده في الــبلاد الـتي زارهــا بدقــة،    يرحــل بجسـده    في الرحلـة الواقعيــة  نقصـد بــذلك أن الرحالــة   

ة يرحــل بعقلــه وقلمــه لا  الرحلــة الخياليــ  أمــا الرحالــة في  ،أي تنقــل بعقلــه وقلمــه وجســده    حقيقــة  كونــه تنقــل بجســده  

 يطلق أفكاره ومشاعره لتنقله بعيدا عن واقعه وعالمه إلى أماكن أخرى وأزمنة متباعدة.ف  بجسده،

 
،  1دب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دار النشر للجامعات المصرية مكتبة الوفاء، ط بد الرزاق الموافي، الرحلة في الأ ناصر ع ( 1)

 .92، ص 1915/1995
 .23، ص 2002تحاد الكتاب العرب، دمشق، إعاصرة، منشورات محمد رياض وتار، توظيف التراث في الدولة العربية الم ( 2)
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 الرحلة الشعرية والرحلة النثرية: -2

 الرحلة الشعرية:   -أ

شـعرا ومـن أمثلـة    أصـحابها بتـدوينها أو بنظمهـا  » رحـلات قـام    :  الرحلة الشـعرية أو الـرحلات الشـعرية هـي 

" من تلمسان إلى مكة المكرمة إعراجا علـى المدينـة، كـذلك  بن المسايب التلمسانيامحمد  رحلة"      الرحلات الشعرية

" للرســول  "بلمغرب الأقصـى بعـد عودتـه مـن الحجـاز، تتضـمن مـدحا  عثمان بن سعيد بن عبد الله المنداسيرحلة "

ومـــن الـــرحلات الشـــعرية كـــذلك والمكتوبـــة  ،  ثار الحجـــار ومنازلـــهآو   ووصـــفا للبقـــاع المقدســـةصـــلى الله عليـــه وســـلم"،  

(، وقصــيدة أخــرى تنــدرج ضــمن  18ق  محمــد بــن محمــد منصــور العــامري التلمســاني ")بللغــة الفصــيحة قصــيدة "

 (  1)«ل "محمد مسائب التلمساني".الشعر الملحون هي 

لتقطـت  موضـوع الســفر والتعبـير عنــه شـعرا، فقــد  إالصــة   الــتراث الرحلـي رحــلات شـعرية خ  »  :  كمـا عـرف 

" وقــد ضــم  الأرجوزيـــة الحجازيـــةتجاربــه البحريــة في مصــنف  ضــخم سمــاه "  "ماجـــد"دون أحــد الملاحــين المعــروف ب

  "أحمــد بــن ماجــد"بنـه  اأمـا  ،  جـريالهأكثر من ألف بيت، وصف فيها الملاحة على سـواحل البحـر في القـرن التاسـع  

 ( 2) «".الأراجيز"  دعاها ب    مجموعة من المنظومات غيرهاو    فقد صنف ألفية أخرى

 الرحلة النثرية:  -ب

أدب الرحلـــة هـــو: » ذلـــك الفـــن النثـــري الـــذي يتخـــذ الرحلـــة موضـــوعا لـــه، فتعتـــبر الـــرحلات النثريـــة الأكثـــر   

ــعد اللهشــــيوعا بلجزائــــر، فيؤكــــد   ــم ســ ــو القاســ " علــــى أن تكــــون الــــرحلات نثريــــة يتحــــدث فيهــــا أصــــاحبها عــــن  "أبــ

 
 .388م، ص 1998، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي، ط 2(، ج 1830-1500، تاريخ الجزائر الثقافي ) أبو القاسم سعد الله ( 1)
 .102-101، ص 1991، 1حسين نصار، أدب الرحلة، القاهرة، مكتبة لبنان، لونجمان، ط  ( 2)
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تكـــن تـــتكلم عـــن المســـائل العلميـــة    مشـــاهداتهم، وملاحظـــاتهم بلغـــة واقعيـــة أو قريبـــة مـــن الواقـــع، فـــالرحلات النثريـــة لم

 (  1)والشيوخ وأهل العلم فحسب بل جمعت في طياتها العديد من المسائل والمواضيع. «

 ( 2) « .بأخبار الرحلة إلى الحبيب  لنحلة اللبيب  "أحمد بن عمار"رحلة  »  ومن الرحلات النثرية نذكر:       

 الرابع: خصائص الكتابة الرحلية المبحث

 تتميز الكتابة الرحلية بجملة من الخصائص تميزها عن الأجناس النثرية الأخرى، تتمثل فيما يلي:     

 التي تؤطر الأحداث وتنظمها مما سبق الإشارة إليه.هيمنة بنية السفر:  •

ا دامـت الرحلـة حكيـا لسـفر قامـت بـه  تحضر ذات الرحالة في رحلته حضورا برزا وليس هذا بمستغرب م الذاتية: •

 .والإتحال   ةحلر هذه الذات، وهكذا تحتل الذات المركز في ال

 (3)  وهذا تجل من تجليات الذات في أسلوب الكتابة. الحكي بضمير المتكلم مفردا أو جمعا: •

الرحالــة الــراوي رجــل واقعــي عــاش في فــترة زمنيــة معروفــة، والأشــخاص الــذين يتحــدث عــنهم هــم أيضــا    الواقعيــة: •

فالأمـاكن الـتي يصـفها أمـاكن حقيقيـة لهـا وجـود فعلـي علـى الأرض  ،واقعيون عاشوا في زمن معروف ومكان معروف  

 ة تتميز الرحلة عن الرواية والمقامة المبنيتين على الخيال.صياوبهذه الخ

نطــلاق الرحالــة مــن موطنــه، ويســير معــه إلى  إفالخطــاب يبــدأ مــع  الخطـــاب بالرجـــوق إلى نقطـــة الإنطـــلاق:  دور   •

 إلى نقطة الإنطلاق، وهكذا يدور الخطاب مع السفر وينتهي من حيث بدأ. هالمكان المقصود، ويعود مع

 
 . 178، بيروت، ص 2، ط 2أبو القاسم سعد الله، آراء وأبحاث في تاريخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، ج ( 1)
 .3م، ص 1902مطبعة بيرفونتانة، الجزائر، بيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب، بن عمار أحمد، نبذة من الكتاب المسمى نحلة اللّ  ( 2)
 . 42الأدب العربي، مرجع سبق ذكره، ص شعيب حليفي، الرحلة في  ( 3)
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ريخيـــة وجغرافيـــة  يشـــتمل الخطـــاب الرحلـــي علـــى معـــارف متنوعـــة دينيـــة وتاتعـــدد المضـــامين وتـــداخل الخطـــابات:   •

وهـذا مـا يجعلـه جـنس  ،الشـعر والرسـالة والحكايـة والوصـف والسـرد...      يرها، وتتداخل فيه خطابت مختلفـةوأدبية وغ

 (1) الأجناس أو محصلة الأجناس.

 خلاصة: 

حياة الإنسان رحلة دائمة ما دام يستنشق الهواء، بل حتى إذا فاضت الرّوح إلى برئها فلربّما تكون بذلك 

وفي   بل  المعلومات  مجال  في  أهمية  فللرّحلة  جديد،  نوع  من  الحياة،رحلة  مجالات  المصادر ف  كلّ  من  مصدراً  تعدّ 

ه الرّحالة يجمع فيه ما شاهده حد سواء، أدب الرحلة خطاب أنتج  التاريخية والأدبية والجغرافية وعونًا للإنسان على 

تاريخ الإنسان حافل بمحاولات التعرف ف،  والصدق في النقل  وعاشه ولمسه في رحلته بأسلوب أدبي مع دقة الوصف 

الخارجي العالم  والت،  على  الحركة  على  قائم  فعل  الأخير  لا فالرحلة  هذا  بها  يقوم  عنقل بحيث  الحياة  لى كتشاف 

الأكوان المختلفة،فأدب الرحلة فن نثري يقوم على عنصر الرحلة التي يقوم بها الرحالة أي شخص في الواقع ينقل 

فيه من إنطباعات و أفكار عن البلدان التي   ما تثير للقارئ ما يصادفه في طريقه من معالم و أحداث ومشاهدات و 

 زارها.

 

 

 

 

 

 
 . 43-42شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي، مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)
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 تمهيد:  

ا الرحلات ولاسيما خلال لقد  إذ ساهموا مساهمة واضحة في كتابة  الرحلة،  بفن  الجزائريون  الباحثون  عتنَ 

القرن العشرين، حيث سافر معظم الكتّاب والشعراء والإعلاميين والصحفيين والفنّانين والسياسيين الجزائريين إلى 

قصر بعضها وطال بعضها، لكن الذّين رصدوا تفاصيل   افية  مّات رسمية وأخرى سياسية وثق شتى بقاع العالم في مه

 الدين   نجمرحلاتهم وكتبوا عن الإنسان والمكان في إطار "أدب الرحلة" يعدون قليلون جدًا، من بينهم الصحفي "

رحلات  عثمان  سيدي  بعدّة  قام  الذّي  حيث    برحلتين  قيامه    منها  "،  البرازيل   عنونه إلى  في كتاب  لّخصهما 

 . بدراسة تحليلية له"، وفي هذا الفصل قمت  البرازيل  في كنت"ب

 موضوعات الرحلة:  جمالية  -1

 (: نطباعه)إة البرازيل عند الكاتب  صور  -1-1

كتشاف الأثر ومعاودة التجربة فيه وسط المسافة المنجزة بين الفعل ولحظة إ  »: هي إنّ الصورة في النص الرحلي    

الصورة التي هي تشكيل لمتخيّل تجربة حققّت نسقًا صوريًا بعناصره ومكوّناته وخطابه ل  يالصوغ والتدوين ويمكن تمث

 (1) «.بإعتبارها إستنادًا للتجربة الماضية

،بهدف أو الرحّالون    ام بها الرحالةقحلي نابعة من صميم التجارب التي  أنّ الصورة في النص الر   نقصد بذلك       

اإكتشاف معلو  البلدان  الصّور ها،  و لتي زار مات جديدة عن  الكثير من  نقل  فلقد  أسهمت تجاربهم وكتابتهم في 

 وإعطائنا صورة واضحة وشاملة عنها. الجميلة لكثير من البلدان  

 
م،  2002الهيئة العامة لقصور الثقافة، )د. ب(، )د. ط(، شعيب حليفي ، الرحلة في الأدب العربي )التجنيس ،آليات الكتابة، خطاب المتخيّل(،  (1)

 .266ص 
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العلاقة   هالإنسان كائن إجتماعي بطبعه لا يمكن أن يعيش دون علاقة تربطه بلآخر مهما كان نوع هذه 

ن فلقد  أسدى الرحالة الجزائريو   "، الآخر" يستدعي بلضرورة الحديث عن "الأناتوافقًا أو صراعًا، فالحديث عن "

القادمة    وغيرهم خدمة سامية  بينهم    ، للأجيال   " ممن لهم الفضل في هذا اننجم الدين سيدي عثم الرحالة "من 

 : ما يلي  إنطباعاته في    تتمثل  ف  إلى البرازيلمنها رحلاته رحلاته التي قام بها  من خلال    ،   الصّدد

  الإنطباق الأول: إعجاب ونظرة سطحية 

قرأت الكثير جدًّا عن »قال:  "  قرأ الكثير من المعلومات عن بلد البرازيل إذ   نجم الدين سيدي عثمان"

(1) «.فيروسية حادة تلك البلاد، لقد أصبت بعدوى  
 

       " الدين   الرحالة  عثمان  نجم  والبحث   سيدي  والمطالعة  للقراءة  ومحبّ  شغوف  وروائي،  وكاتب  " صحفي 

بها  فأعجب  البرازيل   بلد  عن  المعلومات  من  الكثير  قرأ  فنجده   ، جديدة  معلومات  و  أخبار  عن  والإكتشاف 

 إعجاب كبيرا . 

   ثقافة الآخر )البرازيل(الإنطباق الثاني: التوغّل في 

خلال   رحلتان بين مدن برازيلية .....  »إذ يقول:      " برحلتين إلى البرازيلعثمان  سيدي  الدين   نجمقام "

 ( 2)« .ختلافه وتعقده وتلونه وتناقضهه وإبلد يشبه كل البشرية ، في جنون  يومًا قضيتها في   37

     " عثمان  الدين  نجمالرحالة   )الآخر(، كانت " من خلال    سيدي  البرازيل  المعلومات عن  من  للكثير  قراءته 

 37نظرته الثاقبة وإعجابه الشّديد  والكبير بثقافة المجتمع البرازيلي ، فهذا ماجعله يقوم برحلتين إليها إذ بقي هناك  

 يوما. 
 

 .3م، ص 2018نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  (1)
 . 3المصدر نفسه، ص  (2)
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في رحلتي الثانية، دخول فصل الشتاء كان »إذ يقول:  الثانية    "رحلته    سيدي عثمان  الدين  نجموصف لنا "

 ( 1) «." المعتدلسوروكابابمناخ "يومًا بردًا  مقارنة  

الرحالة عند رحلته الأولى للبرازيل أعجب بها كثيراً بشعبها وبثقافتها،فعند عودته لبلده الجزائر فكّر بزيارتها   

أكثر ،  مرةّ أخرى   البحث  والإكتشاف  قام  وذلك بهدف  إليها ،إذ زارها وبلفعل  الشتاء   برحلة ثانية  في فصل 

 فكان الطقس بردا جدّا.

لقد كان السفر إلى مغارة البرازيل من أكثر الأشياء المثيرة في   »  " أيضا :  سيدي عثمان  الدين   نجم "  يقولو        

يومها   ومن  شيء  أجهل كل  أنّني  فوجدت  الكثير،  أعرف  أنّني  أعتقد  وأنا  وصلتها  لقد  درسًا حيا ،  تعلمت 

 (2) « .مهمًا

" هي السفر إلى بلد البرازيل وإعجابه به ،   سيدي عثمان  نجم الدين من الأشياء المثيرة في حياة الرحالة "  

فعند وصوله إلى البرازيل ظنّ أنهّ يعرف الكثير من المعلومات عنه لكنّه حدث عكس توقعّه ، إذ وجد نفسه  تقريبا 

 فبدأ يتعلّم من جديد. أنهّ لا يعرف شيئا عنه  

جدًا عن تلك البلاد، ...   قبل أن أكتب النص، قرأت الكثير»:  " أيضا    سيدي عثمان  الدين  نجمويقول "       

ثرت أن يكون عملًا واحدا مثقلًا بلمعلومات ولكنه رشيق خفيف ولكنني آ، ليس مجرد كتاب يلخص رحلتين إثنتين

 (3) « .بلا ملل

كنت " قبل أن يكتب هذا النص الذي نحن بصدد دراسته المعنون ب "  سيدي عثمان  الدين   نجمالرحالة "         

" قرأ الكثير عن بلد البرازيل ، إذ  يحتوي كتابه هذا على معلومات عن البرازيل أي معلومات لم يرها ولم في البرازيل

 
 .49نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .217نفسه، ص المصدر  (2)
 . 4المصدر نفسه، ص  (3)
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يعشها ولم يشاهدها بل من خلال مطالعته والقراءة حول البرازيل، إضافة إلى أنهّ يلخّص رحلتين إثنتين قام بهما 

 إليه.

ولا يخلو من إنطباعات شخصية ومشاهدات ذاتية ولكن كتابه لا يقدم حقيقة ثابتة عن البرازيل  أستنتج أن  

 سه.، فتحضر روح البرازيل التي تستحيل إلى كائن حي نتحسّ   الثابت أنه تجربة إنسانية تستحق أن تروى 

 : عند الكاتب )المدن التي زارها( صورة المدينة -1-2

الرّحالة العرب وغيرهم خدمة سامية للأجيال القادمة، إذ أسهمت كتابتهم في نقل كثير من الصّور   أسدى 

الرّحالة " البلدان،  الفضل في هذا الصّدد،  " ممّ نجم الدين سيدي عثمانالجميلة والمشاهد المميزة لكثير من  ن لهم 

ف"    ازيللبر لعند زيارته " فتمتّع بجمالها،  زارها، فوصف ده  نجأعجب بها وبمدنها  التي  المدن  تحدّث في كتابه عن 

دقّق في  نبهر ببعض المناظر الطبيعية، وقد  شوارع، ... إلخ، اتربة أنهار،  مختلف مظاهر الطبيعة الخلّابة: من مناخ،  

  كل أمر يخص مدن البرازيل. 

تنفس يبدو خصوصًا في الظهيرة، الرطوبة عالية وال  ان الأمر أسوأ الحرارة غير محتملةك » نجده قال عن المناخ :      

يحرض شيء  صعبة، كل  السباحة  مهمة  على  والرمال وإ ،  فيها  الدافئة  المياه  ذات  الفردوسية  شواطئها  كتشاف 

 (1) «.البيضاء الناعمة وأشجار جوز الهند النحيلة

      " زيارة  عثمان  الدين  نجمعند  "  سيدي  مدينة   الحرارة  كوريتيبا"  درجة  في  إرتفاع  من  المناخ،  لنا  وصف   "

ورطوبة عالية مما أدى إلى صعوبة التأقلم معه وهذا ماجعلها مدينة سياحية تحتوي على شواطئ جدّ جذّابة، مياهها 

 . دافئة ورمالها ناعمة وأشجارها جميلة  

 
 . 5نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص   (1)
 



 رحلة "كنت في البرازيل" لـ"نجم الدين سيدي عثمان"   تحليل                      الفصل الثاني:               
 

 
40 

ناموسية في الفندق المتواضع الذي عثرنا ة الساحلية فكان الجحيم،  أمّا الليل بعيدًا عن الجنّ »ويقول أيضا:  

بإن ضاربة  حربً  أن  إيذانًا  ميزانيتنا، كانت  مع  يتناسب  وكان  اعليه   ... المحلقة،  الحشرات  مع  في تظارنا  ستلقيت 

 (1) «.   ، فكان الثلج يهطل في سطيف  بصعوبة بلغة  ا تفاصيل الليلة، فتحت متصفح الأنثرنيثالصباح مستعيدً 

فعندما أقام   ،يتهأنه صادف فندق بسيط يتناسب مع ميزان  "   سيدي عثمان  الدين  نجم"   أخبرنا الرحالةهنا    

 .أقلقته وأفسدت راحتهتواجد حشرات به  وسبب ذلك    ، د راحته فيه من الليلة الأولىبه لم يج

الدين لقد تحدّث " فأليغري  بورتو" عن مدن كثيرة زارها ،منها مدينة "  سيدي عثمان  نجم  : قال عنها" 

دل أغصانها إلى الطريق، تو أليغري أرصفتها واطئة وأشجارها من كل نوع، كثير منها ساجدة إلى الأرض تسبورت»

شارعا في المدينة، يوجد بها أجمل شارع في العالم، ... لأن الشوارع تتشابه وأنفاق الأشجار موجودة   51ومن بين  

 ( 2) «.دائما في كل وقت

 ما شدّ انتباهه وزاد من إعجابه بها كثرة   " فقدم لنا وصفا دقيقا عنها ،أليغري  بورتوأعجب  الرحالة  بمدينة "        

 وأشجارها المتنوعة وأغصانها  المتدلية الواطئة  صفتها  أر   : ...   الميزات التي لاحظها فيها على حسب قولهو   هاشوارع

 وغيرهم .    أشجار وأنفاق الأشجار   ،و   أفضل شارع في العالم  تحتوي علىالأرض...،    على

المد »:  أيضا    يقولو  تتشابه، كأن  الأمكنة  فكل  الوحيد  الجميل  الشارع  واحد، ليس  ينة صممها شخص 

معمارية لا تخلو من لمسة فنية، ساحات السّوق مزدهرة والحدائق غاصة بلنّاس، راكبو الدراجات هنا   المباني تحف 

وهناك، تبدو مدينة تصلح للعيش ولممارسة الفن، بل وفيها شارع بلكامل تحت قبضة الفنانين، حيث إذا فاجأك 

 
 .48نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .105المصدر نفسه، ص  (2)
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يحتشد   Ruadapraiaالشاطئ    من يقدم عروضا مسرحية في الشارع أو من يعزف ببراعة فلابد أنك في حي 

 ( 1)«.مغنون وموسيقيون ولاعبو خفة مهرجون وممثلون يرومون إلى لفت الأنظار إلى مواهبهم

الرحالة  "   للمدينة    سيدي عثمان  الدين  نجم واصل  وإعجابه الكبير بها وبما تحتويه من أماكن   " وصفه 

إذ هي مدينة ملائمة  للعيش وممارسة   ،   وجنة على الأرض، ومباني وحدائق فهي تحفة    ومناظر خلابةجميلة ورائعة  

فنانين  ومبدعين على  ، تحتوي شوارعها   فهي مدينة للإستمتاع والترفيه عن النفس والترويح عنها    ،الفن والإبداع  

 ومغنيين  وغيرهم. 

أعجب   "بم أيضا  كما  إذ  جانيرو  وديريدينة  "»:  عنها    يقول"  لك  ذراجانيرو  ودي ريتشرع  عيها " 

لا لست كذلك، إنك تعرف شوارعها وهي تعرفك، لا تشعر على أرضها   فتحضنك، أنت غريب على أرضها  

، كأنك مشيت هنا، وتجوّلت هناك، وابتسمت لهذا ومددت يدك لذلك الشيخ، ... هم هكذا والتعب    بلغربة

 ( 2) «.أصدقاء قدامى للجميع 

" إذ سحرته بجمالها ، فعند زيارتك لها تحس بأنّك جانيرو  دي  ريوفي وصف مدينة "أيضا  برع  الرحالة      

واحد من شعبها إذ كأنك تعرفها وهي تعرفك، فهي مدينة الفرح والسرور والموسيقى والفن والإثارة والشواطئ التي 

أيضا مشوقة وممتعة ، " السياح لروعتها وجمالها، وهذا ما جعلها متحفا عظيما وجعلها  فيها  "   الدين  نجم يكثر 

 صائم دون أن يشعر بتعب أو بملل.  مشى ساعات مستمرة فيها وهو

" كاملة، حيث جانيرو  وديريمنظر خرافي ترى "يوجد بها    »" فيقول:  جانيرو  وديريوصف "  وواصل الرحالة      

 ( 3) «.ناطحات سحاب، وملعب فسيحال خضراء، وبحيرة عظيمة تحاصرها  يعانقها البحر، وتحيط بها جب
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   تضاريس بحيرة عظيمة و  إحتوائها على  و ،  ا  رت فيه لجمالهالتي أثّ   الرحالة أبدع في وصفه لهذه المدينة  نجد   هنا       

، فهنا الرحالة تسحره بجمالهاأي  تجذب عين كل شخص يراها و   ، عين الناظر  ة من الجمال تبهر  التي ألبستها حلّ 

 . أكثر وتوضيحها لهد لنا المعنوي في صورة المحسوس لتقريب الصورة للقارئ جسّ 

" أعجب إعجاب كبيراً بلمدن التي زارها في البرازيل ، لما تحتوي   سيدي عثمان  الدين   نجم: الرحالة "  الإستنتاج     

الأخلاق التي يمتاز بها سكانها من لطافة وحسن أيضا  من أماكن جميلة ومناظر خلّابة تبهر عين الناظر وتجذبه ، و 

 مدن ملائمة للعيش والفن والإثارة والإبداع . معاملتهم للآخرين ، فهي  

 صائص ومميزات المجتمع البرازيلي:خ -1-3

عن غيره من المجتمعات الأخرى ، فمن بين المجتمعات ،إذ تميّزه  لكل مجتمع عادات وتقاليد ومميزات يتميّز بها         

 أهّمها فيما يلي: نجد المجتمع البرازيلي إذ له خصائص وميزات تميّزه عن غيره ، فتتمثّل  

الدين "   يقول     عثمان  نجم  البرازيلتبدو  »:  "    سيدي  للغاية في  "  الحياة سهلة  قريب سوروكابافي  " كل شيء 

  (1) «. ك واحد من هذا الخليط المتجانسومتيسّر، تندمج وسط الغادين والرائحين فلا تشعر إلا أنّ 

فأحسّ وكأنه واحد   " ،سوروكابادينة "بم " ببلد البرازيل  خاصة    سيدي عثمان نجم الدين  إعجاب الرحالة "        

إذ  لا تشعر بأنّك غريب على أرضها ، بل تشعر بأنّك واحد من سكّانها   من أفراد شعبها  أي ينتمي إليهم ،

 له أيضا بساطة  وسهولة العيش فيها.  ضح  تا، و فتندمج معهم بسهولة

في البرازيل هوس » إذ يقول:      البرازيليين بجسدهم   إهتمام   "    سيدي عثمان  الدين  نجمنتباه "وما لفت ا  

عجيب بلجسد، بنحته ورسمه وتشكيله وفقًا لما يقتضيه مجتمع الإستهلاك، الرياضة ليست مهمة شاقة بقدر ما 

ا البرازيلي المنحوت الذي صار عالمهي جزء من يوميات البرازيلي، يذهب إليها بمتعة كأنه مدعو إلى حفلة، الجسد 
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إن هذا الجنون يسكن ،  أجد هذا الهوس في بلد كما وجدته في البرازيل    للأناقة هو حلم الجميع، الحقيقة أنني لم

(1) «.الجميع 
 

 ، ة بهلجسد مع كامل التفاصيل الملمّ البرازيليين مهووسون ب  أن"    سيدي عثمان   الدين   نجم "  كتشف الرحالة  ا       

لها محل إهتمام من وجع ، الرياضة بشكل يوميإذ يواظبون  على ممارسة   ،شاقة واللياقة البدنيةويطمحون لتحقيق الر 

 وممارستها بحب بلرغم من مشقتها.   ،  اب بون فيه من إمتلاك جسم ميثالي وجذ د الحصول على ما يرغصق  ،قبلهم

ولا أعلم إن كان »" أيضا الملابس التي يرتديها البرازيليون إذ يقول:    سيدي عثمان   الدين  نجمنتباه "وما لفت ا    

هذا الإهتمام المبالغ فيه بلجسد له علاقة بلملابس الشحيحة التي يرتديها البرازيليون، حيث يمكنك رؤيتهم بأزياء 

ع سراويل للنساء دون أقرب إلى لباس السباحة في كل مكان، قليل من القماش يرتديه الرجال، وتنانير قصيرة وأرب

 (2) «.بأنه أمر صعب أو خادش للحياء   -بإستثناء من تعمل في الدوائر الرسمية   -أن يوصف ذلك 

ر على بعض السلوكيات لديهم في أثّ بلجسد أن هوس البرازيليين   "   سيدي عثمان  الدين نجم "   الرحالة لاحظ     

، خادشة للحياءفي صورة  ملابس شحيحية تكشف عن معظم جسدهم،حتى تكون    هم قتناءمن إ،  إقتناء الملابس

 محتشمة في الأماكن الرسمية. يرتدون ملابس وأحيانا أخرى  

إذ " في البرازيل  سالفادور" أيضا مظاهر الفقر منتشرة في مدينة "  سيدي عثمان   الدين  نجم نتباه "وما لفت ا    

يطلبون صدقة، التسوّل شائع لم أره في البرازيل   ا  البشرة على مقربة منّ يدور بعض الأطفال الصغار سود  »يقول:  

وكذلك البطالة، بعة متجولون يلحون في عرض   مظاهر الفقر منتشرة في المدينة    ... سوى في هذه المدينة، ...

 (3) «قون بدهشة.فقط يحد   لا يفعلون شيئًا في وسط المدينة  أغراضهم، والكثير من النّاس جالسون 
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السّ         الإجتماعية  الوضعية   للرحالة   مدينة  ظهرت  سكان  يعيشها  التي  خلال "سالفادور"يئة  من  وذلك   ،

 المذقع الذي حل بسكانها. ت للفقر  ل المنجر عن البطالة والتي أدّ ملاحظته كثرة التسوّ 

     " الدينولاحظ  عثمان  نجم  مشروب    سيدي  على  بشراهة  البرازيلي  الشعب  إقبال  يقول:  ا"  إذ  من » لثمرة 

لثمرة تسمى "عيون االأشياء التي ستلاحظها إقبال هذا الشعب على إختلاف ألوانه بشراهة كبيرة على مشروب  

 ( 1) «.يعيش البرازيليون معه علاقة حب جيّاشة  ،  الشيطان" وهذه الثمرة غريبة الشكل

لهم إذ  ،  تناول "مشروب الثمرة"بشراهة كبيرةشغفهم ل  تباه الرحالة من سلوكيات الشعب البرازيلي  مما جذب  ان      

 القهوة والشاي. شرب    دمان،مثل ما يشبه عندنا تناول حب تكاد توصف بلإ لاقةمعه ع

التي تمنح إجازة يعشق البرازيليون العطل، ولهم الكثير جدًا من الأعياد الوطنية  »:    ه أيضا نتباهوما لفت ا

جوان"    14إضافة مدتها أسبوعين للموظفين في العام،... فمن الأمثلة على الأعياد التي يحتفل بها البرازيليون "يوم  

يوم الصمت ويوم الشجاعة، يوم الهاتف، ويوم ضا نجد: يوم العناق و "يوم تجميل الأظافر"، وأي ا إنهّكان يوما خاص

فللجميع أيام وطنية حتى الموتى الذين   .،..."أفريل  26" لمرمى الذي يحتفل به كل  ، واليوم الوطني لحارس ا لالناد

 (2) « .رحلوا لهم يومهم،... ففي البرازيل تقريبا أيامًا لكل شيء

فهم يهتمون بكل ،    ون الأعيادويحبّ    كتشف  أن البرازيليين يعشقون العطل ا   "   سيدي عثمان  الدين  نجم "       

لكل شيئ يوم وطني خاص   )أي   دسمما جعل للعطل والمناسبات عندهم حصة الأ،  شيئ يوما جعلو لكل  إذ     شيئ

 . (يحتفل به

البرازيليين» :  أيضا  يقولو      الأإنّ  في  الجنوب،  أو  الشمال  في  وجودهم  إختلاف  على  الحدود  على  أو  ، مازون 

اللّون   بنهميقبلون   هيّ، ... وقد أمكن لي في عدة وهو طبق ش  على الأرز الذي يسقى بحساء فاصولياء سوداء 
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بعد ذلك أنه الطبق القومي في   صح فالأبرازيلية أن أرى شغف الناس به رغم وجود خيارات أخرى للأكل،  مدن  

با يعرف  بـ  لبرازيل،  أرز  أي  فيجاو"  "أروزري  البرا"سم  يتعارف  فيما  از الفيجاو"،  على  لـ يليون  إختصارا  سمه 

 ( 1) «.""الفيجاو

بمقابل الشراب  المميز عندهم ،  " الطبق الشهي الذي يحبه البرازيليون   سيدي عثمان  الدين   نجم نتباه "ما لفت ا     

الرحالة بوصفه وصفا ،  "أروزي فيجاو"  الأرز الذي يسمى ب   هناك طبق مفضل عندهم أيضا والمتمثل في  فقام 

 . يسقى بحساء فاصولياء سوداء اللون إذ  ،  دقيقيا

ازيلية بإعجاب في كل العالم، ... فتوصف بأنها ينظر إلى المرأة البر البرازيلي لطيف بلضرورة،    »ويقول أيضا:      

سا بلنّقاء، فيمكنه و هتمامها الخاص بجسدها ونظافتها، ينشأ البرازيلي مهو إإمرأة غاية في النظافة ونتيجة لعاداتها و 

حمامات في اليوم، ... كما أن الجمال   3يثير الإستغراب بأخذه    همثلما قرأت ذلك في مقال لكاتب أمريكي أن

البرازيلي علامة فارقة في العالم، خصوصًا أنه يحشد البيضاء والسمراء والملونة وكل أعراف العالم تحت مظلة "المرأة 

( 2)«.البرازيلية"
 

من خلال إهتمامها  ،    وكذلك المرأة البرازيلية     أن الفرد البرازيلي مهووس بلنقاء   أيضا    الرحالةنتباه  وما لفت ا      

 . خارقة عن غيرهم في بقي دول العالم الأخرى  وهذا مايكسبهم جمالا وأناقة،  الحرص على نظافته    بجسدها و 

إذ يقول:  " سوروكابايتميز بها أهل مدينة "" الصفات الحميدة التي  سيدي عثمان نجم الديننتباه "اوما لفت     

أهلها مسالمون وطيّبون لا تفارقهم الإبتسامة، يبدون تعاونهم، وإن طلبت خدمتهم تجندوا لذلك وسألوا لك من »

 (3) «. يعرف، فتجد نفسك محاطاً بدفئهم، الذي لا يختلف في الحقيقة عن طبيعة البرازيلي السلس إجتماعيا
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من     ا لصفات الحميدة التي يتميزون بهبهم  وبأعجب  ،  "  سوروكابا"قدم الرحالة وصفا دقيقا لسكان مدينة        

 . أثناء زيارتك لها فيحيطونك بدفئهم وحبهم وودهم،  طيبة وتعاون وخدمة  

وجهتي خترت سائق سيارة أجرة، ... فاوضته لأجل نقلي إلى  ا»  :" أيضا  سيدي عثمان  الدين  نجم"  يقولو     

 ( 1) «.مرات 6يورو، فقررنا ألا نركب، ... بإختصار يعادل ما طلبه ملأ خزان سيارة بلبنزين    200فطلب  

 ، "سوروكاباليوصله إلى مدينة " "  إلى المطار اختار سائق سيارة أجرة  سيدي عثمان   الدين نجمعند وصول "       

ف المعيشة عند غلاء مختلف تكالياستنتج  و ،إرتفاع الأسعار  لاحظ  فاستغرب من الثمن الذي طلبه منه السائق ف

 . المجتمع البرازيلي

تقابل بجد أي غريب لا يتقن البرتغالية، لقد طرح   معضلة اللغة  »:  " أيضا    سيدي عثمان  الدين   نجم "  يقولو      

ستدعى بلإنجليزية وا يرفهم كلمة عص " لم تتامشركة "ئرة في ترض أن لا يطرح معهم، مضيفة الطاالمشكل مع من يف

 ) «. العصير  وأسوى إثنان: الماء    يالأمر تدخل راكب من البرتغال ليشرح لها رغبتي، فيما لم يكن الخيار المتاح أمام

2) 

" صعوبة التواصل مع الآخرين لعدم اتقانه بعض  اللغات، إذ نجده يتقن   سيدي عثمان  نجم الدينصادف "      

بل يتقننون الإنجليزية ولا يفهمونها  العربية واللغة  البرازيل لا يتقنون اللغة    ،لكن سكانالإنجلزية  اللغة  اللغة العربية و 

في التكلم  أدى إلى حدوث مشكلة  مماّ  " لا يتقنها ولا يفهمها ،    سيدي عثمان   الدين   نجم اللغة البرتغالية ولكن "

  .والتعامل مع الآخرين  
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 تضح في زيار الإنجليزية، لقد ا غات البرازيليون تغافلوا عن تعلم اللّ »أيضا:  "  عثمانسيدي   الدين  نجم " ويقول      

للبلد أنهم في عداء واضح مع الإنجليزية قلة من يتحدثها، أما الفرنسية فهي غريبة جدا لعلها بلنسبة إليهم مثل ما 

لنا الكورية، مع أن حظّي في    تعنيه  البرازيل كان  اللغة   ودي ريا، فبمجرد أن نزلت في مطار "وفيرً   أول زيارة إلى 

اجانيرو تتكرر  "  الفرنسية فساعدني في شراء شريحة هاتف، لكن وجود هبة ربنية كهذه لم  يتقن  لتقيت شخصا 

 (1) «.كثيراً

ا        الرحالة مالفت  عثمان  الدين   نجم"  نتباه  البرازيليو   سيدي  تغافل  اللّ "  تعلم  عن  الأجنبيةن  لغتين   غات  من 

 ما أدى وهذا  فالإنجليزية قليل جدا يفهمها ويتكلّمها أما الفرنسة لا أحد يفهمها ويتكلمها ،،  إنجليزية وفرنسية  

 والتعامل معهم.   فهمهمعدم  إلى صعوبة التواصل معهم و 

يلية كربط للأسرة البراز " التي سقطت فيها الصورة التي رسمتها  أليغري  بورتو"  خاصة في» :  الرحالة أيضا    يقول و     

وسهل وفي سن مبكرة، ويمكن رؤية فتيات لم يبلغن العشرين  برفقة أبنائهن، كما تنتشر   مقدس، حيث الجنس مباح 

لأصحاب  أبوابها  الرخيصة  الحانات  وتفتح  ملحوظ،  بشكل  الليل  فتيات  وتظهر  الزواج  ويقل  المساكنة  ظاهرة 

 (2)«.ماكن التي تظهر منها أضواء خافتةلون القبل في هذه الأيتباد  ،  دمنين القلنسوات والمهيمنين والم

 لاحظه وشاهده بعد الذي لمسه فيهم وذلك مماّ  "    سيدي عثمان  الدين   نجم "عند    تشوّهت صورة البرازيليين          

وممارسات   عادات  للجن،  من  الغير مشروع  خاصة  واضحة   س  بصورة  وتفشّيه  العمر  في  فئات صغيرة  قبل  من 

أخلاقية والمخالفة للدين فسق وممارسة هذه التجاوزات اللّا إنتشار أماكن لل  وكذا  ،  للعيان وفاضحة وجريئة جدا  

 .   "أليغري  بورتو"  ونخص بلذكّر مدينة  لديه   من صورة البرازيل  يئة  هزّت سّ العادات  اليزات و ، فهذه الم  الإسلامي

 مزيج من الثقافات: عن عبارة   يالبرازيل تمع  المج  
 

 .20نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .114، ص المصدر نفسه (2)
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فهو   من الثقافات تميّزه عن غيره ،   خليط   المجتمع البرازيليإذ نجد    مجتمع من المجتمعات ثقافة خاصة به ،   لكل        

 .قررّوا العيش فيه  يتكون من مجموعة من الأفراد من جميع أنحاء العالم

الودودين من جميع و    تبدوا البرازيل كما لو أنّ مجموعة من المغامرين  »  ":   عثمانسيدي    الدين  نجم "  يقول      

رت العيش في مكان مثير وبعيد، فلم يكن هناك خيار أفضل من تلك الأرض، أنحاء العالم والأعراف والألوان قرّ 

 (1) «.   ... تعارفوا، تزاوجوا وتكاثروا وتبادل بعضهم عادات بعض 

"  ما     الرحالة  انتباه  الدين  لفت  عثمان نجم  البرازيلي    سيدي  المجتمع  أن  من    "  الثقافات  يتكون  من  ، مزيج 

  .فسكّانه أفراد من جميع أنحاء العالم تعارفوا على بعضهم البعض ، إذ نجد بعضهم تزاوجوا وتكاثروا كوّنوا أسراً  

إن كان   هذه البلاد هي خليط من كل شيء، فأنت لا تعرف  »:  أيضا    "  سيدي عثمان  الدين   نجم"  يقولو      

 ( 2) «.أجداده هناهذا الشخص فاحم البشرة سائحا أم أنه برازيلي ولده  

لكل بلد خصائص وسيمات يتميّز بها عن غيره من البلدان الأخرى، وما لوحظ أن البرازيل تحتوي على كمّ        

، فصار هنالك إختلاط فيها    مع مرور الزمن تجدرتصوبها فضخم من الأجانب من مختلف دول العالم هاجرت  

في النّسل والذي أدى لإختلاط الأفكار والعادات ، وهذا  ما نتج عنه إتمازج الثقافات فصار يصعب التمييز بين 

المتمثل في  الشكل والمضمون  تشابه كبيرة من حيث  أوجه  إذ غلبت  المقيمة بلبرازيل ،  البرازيلية وغيرها  الأصول 

 شخصية الأشخاص. 

 د البرازيليين: صورة الجزائر عن -1-4

 
 .3نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
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البرازيل  عن مدى معرفة  لبحث  ب  "    سيدي عثمان  الدين  نجم الرحالة  "  قام        الجزائر ، فطرح سكان  لبلد 

 الإجابة.   و إكتشاف   أصدقاء له عرفهم على الفيسبوك لمعرفة صحفيين  بعض الأسئلة على  

نجده       الذين  »يقول:    إذ  البرازيليين  الصحفيين  أسأل  أن  السؤال  فضلت  لهم  أرسلت  "فايسبوك"  عبر  عرفتهم 

" التي أرسلت: لا أعرف الشيء الكثير صول كريزيرودي" صحفية جريدة "غونسالفاس رافييلا مكتوب، بدأت بـ "

 ( 1) «.عن البلد، الصحافة والنّاس لا يتكلمون كثيرا عن الجزائر، وليست لي معلومات وافرة عن فريقكم القومي

      " عثمان  الدين  نجم قام  على مكتوبة  أسئلة  بطرح  "    سيدي  عرفهم  الذين  البرازيليين  الصحفيين  بعض  على 

 " غونسالفاس  رافييلا إذ نجده سأل الصحفية "بلد الجزائر ،  ، حول مدى معرفتهم من معلومات عن  "يسبوكاف"

 .أنّها لا تعرف الكثير عن الجزائرفاكتشف  

 دي   دياري" كانت بصحيفة "أوليفييرا  ريفاليأما "»يقول:  نفس السؤال إذ نجده  ل  هطرحالرحالة  وواصل  

" هو أن الجزائر بلد عربي يقع في شمال إفريقيا سوروكابابلتالي: "ما أعرفه وربما الكثير مثلي في " " فردت  سوروكابا

تقاليد، وفي الوقت نفسه يحظى البلد ببعض مع ثقافة غنية ومتفرقة عن بلدان إفريقيا مثل كل البلاد العربية التي لها  

(2) «. نترنيت كي لا أغش"علومات ولا أريد أن ألجأ إلى الأالتطور، ليس أكثر من هذه الم 
 

عثمان  الدين   نجم" اكتشف        "من خلال  "    سيدي  الصحفية  أيضا أنّها  أوليفييرا"    ريفالي  إجابة   تعرف  لا 

 . عنها  وليست دقيقة   إذ تملك  معلومات سطحية  الجزائر ،الكثير من المعلومات عن بلد  

 
 .112نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .45المصدر نفسه ، ص  (2)



 رحلة "كنت في البرازيل" لـ"نجم الدين سيدي عثمان"   تحليل                      الفصل الثاني:               
 

 
50 

"  إسبورت  غلوبو" التي تعمل لحساب موقع " أوليفييرا  دي   ناتالي "»نفس السؤال إذ يقول:     ويواصل طرح  

كتبت: "لا أعرف الكثير عن بلدكم فقط مدربكم من البوسنة )وحيد حليلوزيتش كان الناخب الجزائري آنذاك( 

( 1) «.اللاعبين المحترفين في بطولة البرتغال"وأعرف  
 

أنّها تعرف معلومات "  أوليفييرا  دي   ناتالي  إجابة  الصحفية "من خلال  "    سيدي عثمان  الدين   نجماكتشف "     

" هو  الفترة  تلك  في  الجزائري   الوطني  الناخب  أن  تعرف  أنّها  منها  الرياضي  بلمجال  خاصة  الجزائر   وحيد عن 

 " وأيضا بعض اللاعبين فقط. حليلوزيتش

" جونيور  سون ويل هو "لا يعرفون الكثير عن الجزائر وهاعجبت  «  : " أيضا  سيدي عثمان   الدين  نجم "  يقول و       

زائر بلد إفريقي يقع في شمال القارة  " كتب لي: "الجصول  ودي   كرييزيوجوبته، إنه صحفي في جريدة "يراسلني أ

والثقافة الفرنسية بسبب فترة الإحتلال الطويلة، أعرف أن زيدان واحد من أعظم لاعبي الكرة في متأثر بلتقاليد  

 (2) «. ، كما أعرف أن السكان يتكلمون العربية وهم مسلمون"  العالم وهو من أصول جزائرية من جهة والديه

أنهّ لا بأس به من   "  جونيور  ويلسون"  إجابة  الصحفي من خلال  "    سيدي عثمان  الدين   نجم اكتشف "      

 عن ثقافة الجزائر .صحيحة  حيث الثقافة ، فهو يملك معلومات  

عجب من أجوبة الصحفيين ، فتبيّن اندهش واستغرب و "    سيدي عثمان  الدين   نجمالرحالة  "  :  الإستنتاج       

، الجزائر  بلد  عن  معلومات كثيرة  يعرفون  لا  أنهم  حقا  بعض   له  على  السؤال  نفس  طرح  مواصلته  خلال  ومن 

 . لديهم معلومات خاطئة عن بلد الجزائر   بعضهم  أنّ   الصحفيين اكتشف 

 لرحلة:  ا في  السرد جمالية  -2

 
 .45نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 . 46نفسه، ص المصدر  (2)
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 (1) « .الطريقة التي يعبر بها الإنسان عن نفسه وعن أفكاره في المجتمع »السرد في أبسط تعريف له هو:  

ه وآرائه في الوسط الذي يعيش عن مواقف)الكاتب(أن السّرد هو الكيفية التي يعبر بها الشخص    نقصد بذلك         

 .   يقدّم بها البحث للمتلقي ليعبر بها عن  نفسه و أفكاره أي الطريقة التي     فهو  الطريقة التي يختارها  ،فيه

المسرود له )المتلقي( والتي تتمثل   د )الحكي(،السارد )الراوي(، السر     هي   ثلاث عناصر أساسية  السرد    يقتضي   

 فيما يلي : 

 السارد:   -أ

تجاه المسرود له أي بتقديم الخطاب السردي وإرساله ب  السارد هو الشخص أو الفكرة أو الشيء الذي يقوم       

بفعل   الذات المركزية التي قامت   وهو ان"  نجم الدين سيدي عثم هو المؤلف "في هذه الرحلة  فالسارد  متقبل السرد،

..... ،انعطفت يط .......، جبت شوارع سوروكاب.وضعت أمتعتي في فندق بس»ومن أمثلة ذلك قوله :  الرحلة، 

  (2)   «نحو ملتقى طرق........ 

المفرد هو    نجم الدين سيدي عثمان" "الرحالة         المتكلم  ذاته  هو بمعنَ أن الضمير  الرحلة إلى  الضمير نسب 

يبدو ذلك   و    ستمرارضرة بنجد الأنا )الذات( حالذا      قدم لنا تجربة ذاتية لذاته  ،فنجده      حكى به الرحلة  الذي

العنو  وهي  ألا  الرحلة  عتبة  من  البرازيل  كنت "   ان واضحا  انعطفت  ،"  في  " وضعت، جبت،  الأفعال   "....أما 

والآثار   الأثر  ذاته كشاهد على  إبراز  الحركة تكشف عن  على  أيضا  ،وتدل  قام حقيقة بلرحلة  بأنه  تدل  وأيضا 

 والتنقل من مكان إلى آخر. 

 السرد:   -ب

 
 .203م، ص 2011، 1عبد الله إبراهيم ، المحاورات السردية، دار الأمان، الربط، المغرب، ط (1)
 .8نجم الدين سيدي عثمان:كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
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 ، قام بها الرحالة  أحداثا ومشاهدات وأفعالا   -المسرود له –تقوم الرحلة على السرد ما دامت تنقل للمتلقي  

لابد   ضرورة    لرحلة ويستمر إلى نهايتها فهوفالسرد يبدأ من بداية ا،    من لحظة خروجه إلى لحظة عودته    إنطلاقا

قام بسرد الأحداث التي "  وظّف السرد في رحلته فنجده   نجم الدين سيدي عثمانالرحالة "ف  ، في الرحلة  منها  

إن لها  يقوم تعرّض  فأحيانا نجده  يسردها   طلاقا من لحظة سفره،  وأحيانا  مرتبة  بشكل مرتّب أي  الأحداث  بسرد 

 :ومن أمثلة ذلك ل غير مرتّب  بشك

الدين سيدي عثمان"نجد       يقول:  أي  بدأ بسرد )رحلته(    "نجم  إذ  عندما »أحداث رحلته بشكل غير مرتّب 

في الطائرة  بنا  "حطت  مطار  ..ساوباولو  أن  .."،  وبدل  إلى  أ.  بلوصول  نهائيات كأس بتهج  لتغطية  البرازيل 

 (1) « .العالم

 في بداية الرحلة   عن أحداث وصوله إلى البرازيل فكان من المفروض  هنا  "   سيدي عثمان  نجم الدين   "أخبرنا        

 ل، فالوصول يكون في نهاية الرحلة. وليس أحداث الوصو  إلى البرازيل  أن يخبرنا عن أحداث الذهاب 

... وعندما تكلم .....لقد أخبرنا الطيار الفرنسي، ونحن على مسافة من الهبوط،  » وبعد ذلك نجده يقول:       

..، تحكم بعد أكثر من عشرين دقيقة في هذه الورطة ...من جديد، أخبرنا أن الضباب يتكثّف والجو صار معتكراً.

 (2) « .لكنه لم يخبرنا بذلك

الطائرة فقام   أخبرنا عن الأحداث التي حدثت له في بداية رحلته أثناء ركوبه  "  عثمانسيدي   نجم الدين"  هنا        

بسردها بشكل مرتّب،حيث أخبرنا عمّا أدلى لهم به الطيار الفرنسي من المشاكل والعراقيل التي صادفها أثناء قيادته 

 للطائرة ،والحمد لله تجاوزها مع مرور الوقت. 

 
 .5ص  نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، (1)
 نفسها.  المصدر نفسه، الصفحة (2)
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فمثلا  ،  "سوروكابا" ة  " إلى البرازيل زار مدن كثيرة فيها من أهّمها مديننجم الدين سيدي عثمانعند ذهاب " 

كلم، وأنت   100"، كانت وجهتي على مسافة  سوروكابابلدة "»يقول:  الأحداث  بشكل مرتّب إذ    هنا قام بسرد

.. جبت شوارع ....وضعت أمتعتي في فندق بسيط، ........ ،   كلم  300تلتهم الطريق إليها تعتقد أنّك قطعت  

مكاني لكان شكّي يصل إلى حد   وجميلة، لو هبطت فيها وأنا لا أعرف "، وإذ هي مدينة مرتبّة ونظيفة  سوروكابا"

(1) «.اليقين أنني في مدينة أوروبية
 

إليها وضع أمتعته في فندق بسيط،   وصل   عندما "  سوروكابا" إلى بلدة "  سيدي عثمان   الدين  نجم ذهب "        

 لأنّها تشبه المدن الأوروبية.  ،مدينة أوروبية    ونظافتها  حتى ظنّ بأنهّ في جاب شوارعها وأعجب بجماها  

إذ    ،   بشكل مرتب   الأحداث    سردويواصل       المدينة  لنا هذه  ال »يقول:  فيصف  لكنني تبدو  شوارع مهجورة، 

ا أن  رئيسنبمجرّد  ملتقى طرق  نحو  قمصانا خضراء   يعطفت  يلبسون  المتظاهرين،  من  لاقيت حشودًا كبيرة  حتى 

 (2) «.ويحملون لافتات ويردّدون بعض الهتافات

" لاحظ بأنها مهجورة فاستغرب ،لكنه أثناء سوروكابابلدة "  شوارع"  سيدي عثمان   الدين نجم "جاب عندما       

نجده وصفهم بأنهم يلبسون يقومون بمسيرات ،إذ في الشوارع وجد عددا كبيرا من المتضاهرين   مواصلته المشي والسير

قمصانا خضراء ويحملون لافتات ويرددون بعض الهتافات وهذا ما زاد من استغرابه ،لكنه لم يعرف سبب المسيرات 

 فبقي محتارا. 

في المساء، »إذ يقول:    " سوروكابابأخبار بلدة "  المهتمةولج أحد المواقع الإخبارية البرازيلية  وفي مساء نفس اليوم      

 ات "، فكان ملخص ما بحثت عنه أنها مسير سوروكاباولجت أحد المواقع الإخبارية البرازيلية المهتمة بأخبار بلدة " 

 
 .8نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.   (2)
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بتحسين   فطالبوا  المحتجون  أما  المجتمع،  من  مختلفة  شرائح  بمشاركة  البرازيلية  السلطات  ضد  الأوضاع موجهة 

(1)  «.ليارات الدولارات على المونديالالإجتماعية للسّكان قبل صرف م
 

في مساء نفس اليوم الذي حدثت فيه   "إلى أحد المواقع الإخبارية البرازيلية   سيدي عثمان  الدين  نجمدخل "      

بها  قام  التي  المسيرات  أسباب  عن  للبحث  لمعرفة    المظاهرات  وهذا  بأن المتظاهرون  ،فاكتشف  المحتجين   الجواب 

" القدم  بكرة  تهتم  لأنها  السلطة  من  غاضبون  البرازيلي(  مليارات المونديال)الشعب  صرفت  أنها  ،إذ  قبلهم   "

  بتحسين أوضاعهم الإجتماعية.   وذلكالسلطة بلإهتمام بهم الدولارات عليه ولم تصرفها عليهم )الشعب( ،فطالبوا  

    " عثمان  الدين  نجمويواصل  فيقول  سيدي  البحث  اليوم »:  "  في  المدينة  عرفتها  ثانية  مسيرة  أن  قرأت  كما 

النيران   300نفسه، شارك فيها   الطريق موظفون في شركة للنقل وأضرموا  النظافة، كما أغلق  متظاهر من عمال 

(2) « .يشبعون بطونهملا  مطالبين بزيادة أجورهم، لأنهم بلكاد 
 

لتشبعه   عثمانسيدي    الدين   نجم "           راجع  وهذا  معلومات جديدة،  عن  للبحث  ومحب  بلقراءة  " شغوف 

أيضا  أنّ المتظاهرين   كتشفمن خلال بحثه عن أسباب المسيرات ا   بلثقافة وحبه للإكتشاف والإستكشاف ،فهو

 .   لأنها لا تلبي مختلف حاجياتهم ،فبالكاد لا يشبعون بطونهم تقريبا  يطالبون بزيادة أجورهم  

في        السردية  المقاطع  أغلب  أن  )ز نلاحظ  الماضي  زمن  في  جاءت  الرحلة  وصلت، متن  ركبت،  تركت،  رت، 

 تحركت، سقطت، بدأت، سافرت، ...(كلها تدل على الحركة والتنقل.  عاشت، كانت، 
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في        إختلافا  نلاحظ  "كما  الرحالة  فنجد  بلزمن،  المتعلقة  عثمانالتفاصيل  سيدي  الدين  يذكر نجم  أحيانا   "

زرت البرازيل أول مرة في ديسمبر، تركت بردًا قارسًا في الجزائر لأصل بمشقة إلى شمال شرق »في قوله:  مثلا  الشهر  

  (1)«.البرازيل

حدد لنا الشهر   ، شهر ديسمبرأنه قام  برحلته الأولى إلى البرازيل في    هنا  "  سيدي عثمان   الدين "نجم    أخبرنا      

 .الذي يوافق فصل الشتاء في بلده الجزائر  

يذكر        أخرى  فيقول:    الرحالة  وأحيانا  السّنة  فصول  من  من »فصل  دبي  إلى  الجزائر  شتاء  من  سافرت  فقد 

 ( 2) «"ريو دي جانيروالإمارات كمحطة عبور ومنها إلى "

وهو فصل الجزائر متجها إلى البرازيل ألا    الفصل الذي سافر فيه من بلده  "  سيدي عثمان  "نجم الدين حدد لنا      

 . "  ريو دي جانيروفخلال سفره عبر بكل من دبي والإمارات إلى أن وصل إلى"  ،الشتاء

إذ     يوما   37والتي تتمثل في  " الفترة الزمنية التي قضاها بلبرازيل،    سيدي عثمان  نجم الدين كما حدّد الرحالة "    

يومًا   37رحلتان بين مدن برازيلية والكثير من الحكايات والقصص والتجارب والأخبار والمفاجآت خلال  »يقول:  

 ( 3) «.قضيتها في بلد يشبه كل البشرية في جنونه وإختلافاته وتعقده وتلونه وتناقضه

وأعجب بها يوما ،فزار الكثير من المدن  37" برحلتين إلى البرازيل  فبقي هناك  سيدي عثمان نجم الدين " قام      

 واكتشف الكثير من الأخبار والمعلومات والمفجآت.  وبما تحتويه،

القد  أهمها: كرة  من  مواضيع كثيرة  عن  تحدّث  لرحلته  سرده  البرازيل  الرحالة خلال  في  يقول:    م  في » إذ 

تفي كما التي لا تح  على النار  والصحف  البرازيل حتى مع المسيرات الغاضبة، ونشرات الأخبار التي تصب الزيت
 

 .48ص  نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، (1)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  (2)
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لوطنية ينبغي بلحدث العالمي، إلا أن كرة القدم ليست مجرد رياضة في هذا البلد، فقد ساعدت على بناء الهوية ا

(1) «.للبرازيل
 

"عند رحلته إلى البرازيل أن كرة القدم ليست مجرد رياضة فقط ،بل ساهمت  سيدي عثمان  نجم الدين" لاحظ        

 من آثار إيجابية للفرد و المجتمع. لها  في بناء الهوية الوطنية للبرازيل،فسكان البرازيل مهووسون بلرياضة لما  

لرحلته عن        عند سرده  الرحالة  الجزائري"وأيضا تحدث  الوطني  البرازيل    "المنتخب  إلى  ذهابه  أجواء  إذ وعن 

ح»يقول:   الطائرة،  هبوط  للاعب  قبل  مزعج  موقف  محرز صل  البوسني ............  رياض  المدرب  طلب   ،..

تداء بدلاتهم الرسمية التي تسلموها من قبل مع أحذيتهم ر إ الطائرة قبل الوصول من لاعبيه    في   "وحيد حليلوزيتش"

نسي حذاءه في الجزائر، لم يخبر أحدًا كيف حدث هذا  " رياض محرز"... غير أن الوافد الجديد  ..السوداء اللّماعة،  

 ( 2) «.ولماذا لكنه كان في مأزق، سمع بذلك الجميع إلا المدرب الذي كان في المقاعد الأمامية للطائرة

     " الدين أخبرنا  عثمان  نجم  "  سيدي  البوسني  المدرب  أن   هنا  حليلوزيتش"  قبل وحيد  الطائرة  في  طلب   "

اللماعة ، لكن حصلت  السوداء  قبل مع أحذيتهم  التي تسلموها من  الرسمية  إرتداء بدلاتهم  الوصول من لاعبيه 

أعلم اللاعب   ضي في الجزائر  ،إذ" داخل الطائرة و ذلك بسبب نسيانه لحذائه الريارياض محرزمشكلة للاعب "

 ولم يعلم المدرب كي لا يغضب وتحدث مشكلة. كي يتدبروا  له حلا " بعض زملائه أنهّ في ورطة  رياض محرز"

الورطة  إذ  "  محرز  رياض  اللاعب"  نجا       الرحالة:  من هذه  البذلة نلقد ا»يقول  تعل بعضهم أحذية رياضية مع 

الرسمية مثل محرز، وهكذا لن يكون بوسع المدرب أن يعاقب نصف الفريق، وهو المشهد الذي لفت أنظار الجميع 

لم يكن يدري شيئا "  حليلوزيتش"عند نزولهم من سلالم الطائرة، لكنه لم يكن سوى تضامنا مع هذا الوافد الجديد،  

ة، شاهد ملابس غير متناسقة عند الهبوط ومع ذلك لم يحشر أنفه في الموضوع، فتجاوز عما يحصل في جوف الطائر 
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الأمر وهكذا نجا محرز الذي أثلجت صدره لفتة رفاقه الذين كانوا على قلب رجل واحد حتى قبل الهبوط في أرض 

( 1) «.البرازيل تحسبا لمعارك رياضية طاحنة
 

   فوقفوا قلب رجل واحده  مساندت  اللاعبون بلورطة التي حصلت له قرّروا" أي  محرز  رياض عندما سمع زملاء "      

معه مثل  إذ    ،فتضامنوا  الرسمية  البذلة  مع  رياضية  أحذية  بعضهم  " "  محرز" انتعل  البوسني   المدرب  لكن   وحيد ، 

الطائرة  حليلوزيتش داخل  يحصل  عما  يدري  يكن  ،لكنه    "لم  بشيء  يحسّ  الهبوطولم  غير   لاحظ  عند  ملابس 

" من هذه الورطة والحمد   رياض محرزومع ذلك لم يأخد الأمر بعين الإعتبار فتجاوز ذلك ،وبذلك نجا "متناسقة  

 لله فاتت بسلام. 

لقد وصل المنتخب الجزائري إلى مقر » فقال:      "المنتخب الوطني"  لة عند سرده لرحلته عن  وأيضا تحدث الرحا       

شعبية التي عند الهبوط    " الشهيرة والبرازيل  أكواريلاديالمجموعة العسكرية للمدينة، بأنغام أغنية "إقامته استقبلته  

  (2) «. عاما  75" في فيلم له قبل  والت ديزنيستخدمتها "ا

"  أخبرنا       عثمان   الدين   نجم الرحالة  "  سيدي  وصول  أجواء  عن  لرحلته  سرده  الوطني"عند  إلى   "المنتخب 

 البرازيل،إذ استقبلته المجموعة العسكرية للمدينة بفرح وحب وأنغام . 

بدأ المونديال مباراة البرازيل »فقال:      "المونديال"  بداية  عن أجواء  "    سيدي عثمان  الدين   نجم "وتحدث أيضا       

" يفعله  ما  على  عين  الصحفيين،  مئات  مع  المنصة  من  تابعتها  الأنفاس،  تشد  على نايماروكرواتيا  وعين    "

 
 .40نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 . 45المصدر نفسه ، ص   (2)
 



 رحلة "كنت في البرازيل" لـ"نجم الدين سيدي عثمان"   تحليل                      الفصل الثاني:               
 

 
58 

مع الكثير ،  أنا برازيليبصوت واحد: " رة، لا يتوقف للحظة واحدة، يهتفون المدرجات، جمهور مسكون بحب الك

  (1) «.ا عظيمنفجار  ان الإلم يسكتوا للحظة واحدة، ومع كل هدف ك  من الفخر، مع الكثير من الحب"،

قام بتغطية مجرياتها كصحفي في إيطار حيث  عن أجواء بداية المونديال،    "  سيدي عثمان  الدين   نجمأخبرنا "     

عن مشوارهم الكروي   قام بإبراز بعض المعطيات ، و  أداء اللاعبين في المباراة    وأبدىعملي مع مئات الصحفين   

ع اللاعبين للسادة المشاهدين، وما لفت انتباهه حبّ الجمهور لكرة القدم فلم يسكتوا للحظة واحدة وذلك لتشجي

 وتحفيزهم. 

" والبرازيل جانيرو  وديري وأنا أحزم حقيبتي لمغادرة "»:  السرد فيقول  "  سيدي عثمان  الدين   نجم"  يواصل  و       

حاول ألا تألف البلد في آخر أيامك، "ما قاله لي صديق:    عقليغصت بعيدا، كيف مرّ الوقت سريعا، دار في  

  (2) « ."ستحزن في رحلة العودة

ه وطن، ذكر لنا أحداث الرجعة إلى أرض من خلال سرده لأحداث رحلته "  سيدي عثمان   الدين  نجم " الرحالة       

 فشعر بسرعة مرور الوقت ،إذ تذكر ما قال له صديقه أن لا يألف البلد كثيرا حتى لا يحزن أثناء العودة. الجزائر ،  

مشاكل التواصل كان البرازيليون غاية في الأدب مرّت رحلتي وسط دفئ إنساني عجيب، رغم  »:  أيضا  قال  و     

واللطف، لقد كان السفر إلى مغارة البرازيل من أكثر الأشياء المثيرة في حيا ، لقد وصلتها وأنا أعتقد أنني أعرف 

  (3) «.الكثير، فوجدت أنني أجهل كل شيء ومن يومها تعلمت درسًا مهمًّا

لما يمتازون سكانها ب أعجب بها و ،إذ  "رحلته إلى البرازيل  وصفا دقيقا عثمانسيدي    الدين  نجموصف لنا  "      

عند وصوله إلى البرازيل أنه يعرف الكثير عنها لكن الرحالة ظنّ فمع الآخرين ، المعاملة وحسن   به من أدب ولطف 

 
 .52عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص نجم الدين سيدي (1)
 .217المصدر نفسه، ص  (2)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  (3)



 رحلة "كنت في البرازيل" لـ"نجم الدين سيدي عثمان"   تحليل                      الفصل الثاني:               
 

 
59 

م الكثير تعلّ فمن جديد  بدأ يتعلم  ،فمن يومها  عنها  ،إذ اكتشف أنه يجهل كل شيئ  تماما  له العكس  وتبيّن  ظهر  

 عنها.

الرحلي  يلاحظ    :   خلاصة      النص  الواردة في  السردية  المقاطع  قام المتأمّل في  الرحالة  اب  أن  التي تحديد  لأمكنة 

ه لم يسردها بشكل الأزمنة، يحتوي نصّه الرحلي على أحداث ومعلومات كثيرة لكنّ بعض  و   زارها من خلال المدن  

بعضها البعض   إلى تداخل المواضيع والمعلومات مع  فهذه الدلالات لم تكن منظّمة، والتي أدّت    متسلسل ومرتّب  

فيها عدة مراّت   النص  وتكرار الخوض  قبل أن يكتب هذا  فهو  النص   ،  قام بإثراء  البرازيل كما  الكثير عن  قرأ 

 أضافها للوقائع التي عاشها.قرأها عن المجتمع البرازيلي فبمعلومات  

 المسرود له:  -ج

ا " الذي نقل أحداث رحلته معتمدً نجم الدين سيدي عثمان"  لة  ا السارد والمسرود له هو الرحبأن    نخلص

ح رحلته  أثناء  لها  تعرض  التي  الأحداث  و  المشاهدات  مختلف  فجمع  بلزمن،  مرتبط  الغير  السرد  قام على  يث 

  بتحويل المرئي إلى كتابة لتوصيل الفكرة للقارئ. 

 :  شخصياتجمالية ال -3

ا الأفكارتعد  مركز  فهي  سرد   في كل  محوريًا  عنصراً  الأحداث،   لشخصية  حول  تدور  التي  المعاني  ومجال 

" رحلة  في  المقدمة  عثمان والشخصيات  سيدي  الدين  لكونها نجم  وثقافتها،  وإنتمائها  بأسمائها  معروفة  واقعية   "

الراوي، بإز عشخصيات من لحم ودم، وفي نص رحلته نجده قد ركّ  عتباره المحور الذي لى شخصية واحدة وهي 

نطلاقا من الشخصية المركزية يفرض علينا البحث عن الشخصية المقابلة، بمعنَ أن هذا ، وإه الأحداث  تنطلق من

 يحيل على وجود شخصيات ثانوية.

 الشخصية الرئيسية:  -أ
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الرئيسية   الش الفعل وتدفعه إلى  »هي:  خصية  الأمام، وليس من الضروري أن تكون الشخصية التي تقود 

 (1) «.الرئيسية بطل العمل دائما، ولكنّها هي الشخصية المحورية

أن        بذلك  ،   نقصد  الأحداث  أساس سير  هي   الرئيسية  الأحداث    الشخصية  منه  تنطلق  الذي  المحور  فهي 

وتستمر  ا وحوله الرحلة،   تدور  أحداث  عليها  الأحداث  فتبنَ  تدور حول  التي  الأفكار   مركز  من   ،   فهي  فليس 

 . يمكن أن تكون شخصية من الشخصيات الأخرى  إنما  أن تكون بطل العمل و دائما    الضروري  

ة الرئيسية في شخصية الراوي، الشخصي  تتمركزنجم الدين سيدي عثمان"  " لـ"كنت في البرازيلفي رحلة "

توجيه أحداثها من بإ الكبير في  فيها، وأثرها  المكثف  الرحلة من خلال حضورها  عليها أحداث  بنيت  أنّها  عتبار 

 خلال حضورها الفعلي في مسرح الأحداث. 

 شخصية الراوي:  •

بدء   "يوحي  بشخصية  المتمثلة  الإرادة  وقوة  عثمان"الرحلة بلإصرار  الدين سيدي  من   نجم  الذي حاول 

الشخصية   هذه  بداية خلال  نقطة  من  الرحلة  في  الحضور  الدائم  العنصر  فهو  رحلته،  تفاصيل  عن  يكشف  أن 

محطات   عن  الكشف  إلى  يذهب  بحيث  والوصول،  النهاية  نقطة  إلى  يروي الإنطلاق  مفصل،  بشكل  رحلته 

ومعلقا تارة أخرى، فتظهر شخصية الراوي فاعلة ومؤثرة بطريقة أو بأخرى،   رة  وينقل مشاهدها، مخبرا تاتفاصيلها  

مثل: مدينة سوروكاب، رته للعديد من المدن والأماكن  فهي شخصية بحثة ومستكشفة، ولعل ما يؤكد ذلك زيا 

 . يرهموغ ومدينة سالفادور، مدينة بورتو أليغري، وأيضا لقائه بلعديد من الشخصيات من صحفيين وأصدقاء له

 الشخصيات الثانوية:  -ب
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شخصيات مكملة »تعدّد الشخصيات في الرحلة أمر واقع لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، الشخصيات الثانوية هي:      

الرئيسية   تكميليللشخصية  بدور  الشخصيات  هذه  تقوم  بحيث  السردية،  المشاهد  توضيح  في  حيث   ،  تساهم 

  (1) «.يقةيستدعيها الكاتب كعوامل مساعدة أو عوامل مع

 في تقديم المساعدة للشخصية اتنحصر مهمتهالثانوية تابعة للشخصية الرئيسية ،  الشخصيات    نقصد بذلك أن      

 الأساسية  أو إعاقتها ، وتساهم أيضا في إيضاح الأحداث لتوضيح الفكرة. 

 تتمثل الشخصيات فيما يلي: 

 شخصية الطيّار الفرنسي:  •

لقد أخبرنا الطيّار   » نجده يقول:  إذ    الرحلة   تحدث عن الطيار الفرنسي في بداية    عثمان"نجم الدين سيدي  "       

أنهّ في ورطة، لم يكن عليه أن يفعل ذلك، لكنه شاركنا إحباطه، وأخلط  الفرنسي ونحن على مسافة من الهبوط 

إنجليزيته بعربيته وفرنسيته بلهجات إفريقية، فتعالت أسئلة الركاب محمّلة بلحيرة والقلق، ثم عمّ السكوت وهو يخبرنا 

 (2)«.المراقبةأنهّ لا يتقلى جواب من برج  

يمتاز بلذكاء والفطنة والشجاعة، إذ ذكي   شخص  الفرنسي ار الطيّ " أن  سيدي عثمان الدين نجم ل "تبيّن          

قوية   للوضع  نجده  ففشخصيته  فكان صريًحا  بأتفطّن  المراقبة  برج  من  جوابً  يتلقى  لا  أي  نهّ  الركّاب، معهم  مع 

، مماّ أدى إلى قلق  وخوف الركاب من هذا   أثناء قيادته للطائرة  وعراقيلفأخبرهم بكلّ ما يصادفه من مشاكل  

 الوضع. 

 شخصية الزميل )المرافق(:  •

 
 .57م، ص  2010، 1محمد بوعزة ، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط (1)
 .5مان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص نجم الدين سيدي عث (2)
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أشرت إلى زميلي ومرافقي أن يقرصني، لقد أصرّيت أن يفعل،  » :  " عنه    سيدي عثمان  الدين   نجم "  يقول

  (1) «. كان السبب أننّا اجتزنا حلمًا رديئًا ومزعجًا

، فعند ، تقوم هذه الشخصية  بدور المساعد للرحالة  له  فيعتبر  مرافقا      الرحالة بإهتمام الزميل لقد حظي        

ذهاب نجم الدين إلى البرازيل رافقه الزميل حيث سافرا معًا من الجزائر وركبا الطائرة معًا ، فكانا معًا عندما أخبرهم 

، والحمد   عليه  الذي هم  والوضع   الفرنسي بلمشكلة  ، الطيار  المخيف  الوضع  اجتازوه   لله تجاوزوا ذلك  فعندما 

صير حقًا ، فقام وصل  ويتأكّد من أنهّ على قيد الحياة وأنهّ  ويشعر   يقرصه حتّى يحسّ طلب الرحالة من الزميل أن  

 الزميل بذلك والسبب هو الحلم المرعب الذي عاشوه داخل الطائرة . 

 شخصية الشرطي:  •

سيدي  "  قال الدين  تفحّص  »:  عنه    "عثماننجم  شرطي  بإبتسامة قال  مرفقًا كلماته  مليًا  سفري  جواز 

  (2) «.عريضة

طيّب بشوش إذ هو شخص    " إعجابً كبيرا بشخصية الشرطي ،   سيدي عثمان   الدين  نجمالرحالة "  أعجب     

وابتسم  وتفحّص جواز سفره  تكلّم مع نجم الدين  نجده  ، إذ  حترام  يقوم بعمله بأدب ، يستقبل المسافرين بإ  ولطيف

 .معاملة حسنة وعامله  في وجهه ، 

 سائق سيارة أجرة:  •

عثمان  الدين   نجم"يقول         يرتدي ا»:  عنه  "  سيدي  عمره،  من  الأربعين  يبدو في  أجرة،  سيارة  سائق  خترت 

   (1) «. ملابس أنيقة، ملامحه وسيمة

 
 .5نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .6المصدر نفسه، ص  (2)
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لطيف شخص     إذ هو  " بسائق سيارة أجرة الذي ركب سيارته ،   عثمان سيدي    الدين   نجم جب الرحالة "أع       

 تركب سيارته . ، ترتاح نفسك عندما  يمتاز بمظهر أنيق وجذاب  يعامل الزبئن بإحترام ،    ووسيم ونظيف

 ا": ير الصحفي "ريفالي أوليفي •

" الذي عرفته عن طريق "فايسبوك"، ريفالي أوليفييرازارني الصحفي "  »: عنه "سيدي عثمان الدين  نجم "يقول      

 (2) «.ستقبال، فخرجت إليه سعيداوصل إلى الفندق، واتصلوا بي من الإ

اللذان تعارفا عن طريق  "  ريفالي أوليفييرابشخصية الصحفي "   " سيدي عثمان نجم الدين  إعجاب الرحالة  "     

بزيارته في الفندق الذي أقام   البرازيل قامفي  الفايسبوك فأصبحا صديقين، فعندما سمع هذا الأخير بنجم الدين أنه  

 فعندما سمع نجم الدين بذلك فرح كثيراً وخرج لإستقباله بفرح وسرور .   ،فيه

 الطبيبة "تيريزا":  •

      " الدينيقول  عثمان  نجم  "»:  عنها  "   سيدي  الطبيبة  "تيريزاتقول  مدينة  للعيش سوروكابا"  ملائمة  مدينة   "

(3) « .والراحة، يمتزج فيها شعور السكينة بعصرية المكان 
 

الإدلاء "  سوروكاباوبلخصوص مدينة "بلبلد المتواجد به  "    سيدي عثمان  الدين  نجم" الرحالة  إعجاب  زاد    مماّ        

 ،"وبها الشعور بلسكينة ...  ...أنّها مدينة ملائمة للعيش والراحة ... "في قولها    "تيريزاالطبيبة "الذي تلقّاه من   

حسب ما لمسه في أفكارها ، المستوحاة من المناظر والأجواء السائدة  فزاد إنبهاراً  بلمدينة وبلطبيبة في نفس الوقت 

 في المدينة والتي توافقت مع الشعور الذي أحسّ به الرحالة وتأكّد منه . 

 
 .5نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .21المصدر نفسه، ص  (2)
 .27المصدر نفسه، ص  (3)
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 الصديق البرازيلي:  •

 ة في  بلمشارك" الذي كان مبتهجا نيلتون أنجيلوبرز صديقي البرازيلي "»: عنه "نجم الدين سيدي عثمانيقول "     

 (1) «.الذي أقيم بلملعب..   حتفال الإ

الصديق   ومن بينهمنت عند احتكاكه بهم أثناء رحلته ،وآداء عمله  علاقات مع البرازيليين تكوّ   رحالةصارت لل       

الآخرين من ستيعاب  أي أن الشعب البرازيلي قلابل لا، شاركه الإحتفال بلملعب    "، الذينيلتون أنجيلوالبرازيلي "

 . الأجانب

التقيت بجزائري يعيش »": نجم الدين سيدي عثمان" من خلال قول "ساو باولوأيضا لقائه بجزائري يعيش في "    

  (2) «.قليلا" اسمه سمير تحدثنا  باولو  ساو في "

من الجالية الجزائرية     'سمير'" ب    سيدي عثمان  الدين   نجم" إلتقاء " ساوباولومن محاسن الصدف في مدينة "      

 المقيمة هناك حيث سمحت له الفرصة بلتحدث معه  وتسجيل بعض الإنطباعات تدعم رحلته.  

 :   تتمثل فيالتي    شخصيات المنتخب الوطني •

 محرز، مجيد بوقرة، سفيان فيغولي،  اللاعبون:  "،مبولحي  رايس"الحارس  " ،وحيد حليلوزيتش"البوسني    المدرب    

 وغيرهم.  سليماني، براهيمي، ...

 أذكر منها:   وإن كانت أقل فاعلية عن سابقتها   وهناك شخصيات أخرى في الرحلة،     

"، أولفييرا  ريفالي"، الصحفي "سوروكابا"، "الصديق الفلسطيني"، الصحفيون في "حسن الصديق اللبناني "

 ". fm"، صحفي في محطة "سيتي  غاسباريني  رودريغوالبرازيليون، "الصحفيون  

 
 .54سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص نجم الدين  (1)
 . 23المصدر نفسه، ص  (2)
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" المسماة  الرحلة  داخل  الشخصيات  من  الهائل  الكم  هذا  البرازيلوجود  لـ"كنت في  ا"   لدين سيدي نجم 

إعثمان إلّا دليل على  الرّحال"  الرحلة، فهتمام  العنصر من عناصر  نجم الدين سيدي عثمان" قد حرص "ة بهذا 

وخ   على وأسمائها  وظائفها  بذكر  شخصياته  والعاملون تعيين  الصحفيون،  منهم:  فوجدنا  الفكرية   صائصها 

في نسيج الرحلة، وتكون له فاعلية في مجرى الأحداث مما   واللاعبون، والمحققون والعامة، كلّ منهم يؤدي دوراً معينا

 يجعل الرحلة صورة صادقة للحياة. 

 :  ية الزمن جمال -4

لا تستطيع في أغلب حالات قراءتها تحقيق الإيهام بلحضور والفورية، وهي تقترب »نّها:  بأتعرف الرحلات  

روايتهما للأحداث تكون بصفة رجعية، كما تظهر نهما ضاربتان في الزمن  بأ  تية،  في هذا الشأن من السيرة الذا 

يتضمن زمن  ، وزمن تسجيله لتلك الأحداث وح بين زمن أحداث الرحلة الفعلية  وزمن الراوي الفعلي  المسافة بوض

يحوي أكبر قسم دة اللازمة لهذه الرحلة،  السفر بعد التحضير له، وإعداد المزمن الإنطلاق أو بداية    الرحلة غالبًا  

صاحبة لها، الممثلة لجانب الجدية ك الأحداث الموكذل   الأعمال اليومية   وممارسة   حداث التنقّل  لرحلة كل أمن زمن ا

 ايشه الرحالة النفسي الذي ع ت، كما تضم إلى هذا الجانب الزمنوالطرافة والخوف والغرابة في بعض الحالا الفجائية

تجاه إتجاه مواقف خاصة، أو شوق أحس به  إ عتراه  ، من رغبة في العودة  أو فرح أو حزن ا  وأدركه خلال رحلته

 وذكرته بمواقف قد حدثت له  ح لها  رتاوا  تفكير وجد الرحالة نفسه فيها    وطنه بعد طول فراق، أو لحظات تأمل

الذي يعايش تجربة الرحلة بكل ما تحمله من تفاصيل،   نسانية المتمثلة في نفس الرحالةوغيرها من الأحاسيس الإ،

ينتهي  التي ترتبط بلزمن الخارجي لأحداث الرحلة، و   ر كل تلك الأفكار والتأملات والآمالطاويقصد في هذا الإ 
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الأخير   بلحدث  الرحلة  الأهل زمن  ولقاء  الأخرى  الأمكنة  نحو  منه  المنطلق  الأول  المكان  إلى  الوصول  وهو 

 ( 1) «  والأحباب، وما يرافقه من تحية وتهنئة بلعودة. 

 زمن الإنطلاق:   -4-1

رحلة   أي  في  البداية  القارئ   يعد  يجيب  وهو  السرد،  إفتتاحية  هو  الرحلة  أو  السفر  في  عن   والإنطلاق 

أسباب الرحلة   و اذا؟، وهي بذلك تحدد هوية الرحلة والفاعل للرحلة  لماذا؟ ومتساؤلات جوهرية أهمها: أين؟ متى؟  

ووقت الشروع   والشهر والسنة  لات، عن طريق تعيين اليوم ن في الرح المحدد في أغلب الأحيا   ، بلإنطلاق  ودوافعها

تفاصيل أخرى عن الزمن   لات نادرة، كما يضاف إلى التاريخ  في حا  لة، وقد لا يذكر كل هذه التفاصيل  في الرح

ومن مرحلة حياتية إلى أخرى، وكذلك هو مرتبط بما   الة، الذي يختلف من موقف إلى آخر النفسي المتصل بلرح 

 ذكره. يعيشه الرحالة أو يت

عثمان"الرحالة     الدين سيدي  البرازيل  "  نجم  إلى  برحلتين  الأولى  قام  الرحلة  عن  قال  فنجده  زرت »:  ، 

(2) «.البرازيل أول مرة في ديسمبر، تركت بردًا قارسًا في الجزائر
    

  بليوم والشهر والسنة الرحلة الأولى من بلده    فيلم يحدد زمن إنطلاقه      "  سيدي عثمان  نجم الدين "  الرحالة  

 .  أوّل مرة في شهر ديسمبر   البرازيل  زار   فهنا أخبرنا أنه  لكنّه حدد الشهر فقط،  

البرازيل   الثانية إلى  الرحالة عن رحلته  أليغري"وقد صادف وجودي في  »:  وقال   الثانية " في رحلتي  بورتو 

(3) « لشتاء، كان يومًا بردا .دخول فصل ا
 

 
 . 126م، ص 1997، دار صادر، بيروت، 1أ. أ. مندلاو، الزمن والرواية، تر: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، ط (1)
 .48نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
 .49دي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص نجم الدين سي  (3)
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لكنّه حدد   بليوم والشهر والسنة ،ية  الرحلة الثان  لم يحدد زمن إنطلاقه في   "   سيدي عثمان  نجم الدين " الرحالة        

)درجة   القارس   الذي يمتاز بلبردألا وهو فصل الشتاء  ، الذي زار فيه البرازيل     (من فصول السنة)فصل فصل  ال لنا  

 . الحرارة منخفضة(

 زمن السير:  -4-2

والوصول والبقاء ير عند الرحالة نحو مكان الرحلة  الخاص بمرحلة المس »هو القسم الثاني المكون للرحلة فهو:  

 له مجال لتحقيق المرغوب من السفر فيه إلى حين الرجوع منه، ويختص الوصول بأهمية قصوى لدى الرحالة، كما  

والمشاهدة و  المعاينة  الآفاق  يتش  تحقيق  بلآخر،  وعملي والإتصال  وروحي  ديني  هو  بما  ليتعلق  أجوائه  في   عب 

  (1) «. وإجتماعي

الزمن أثناء سرده لم يعتن بتحديد  يومًا، إذ نجده    37" إلى البرازيل    سيدي عثمان  الدين  نجم دامت رحلة "     

داخل   لهم  له أي   بعدها قام بسرد ما حدث  "، ثم البرازيلتحديد مكان الوصول "فتتح رحلته بلأحداث رحلته، ا

الطيّار الفرنسي ونحن على مسافة من لقد أخبرنا  » متجهين إلى البرازيل إذ يقول الرحالة :  الطائرة أثناء سيرهم وهم  

أنهّ في ورطة، لم يكن عليه أن يفعل ذلك، لكنه شاركنا إحباطه وأخلط إنجليزية بعربية وفرنسية بلهجات   الهبوط 

برج  من  جواب  يتلقى  لا  أنه  يخبرنا  وهو  السكوت  عمّ  ثم  والقلق،  بلحيرة  محملة  الركاب  أسئلة  فتعالت  إفريقية، 

 (2)«المراقبة.

طيّار داخل الطائرة، حالة الركّاب والعن  عن حالته النفسية و " هنا    سيدي عثمان  الدين   نجم"  الرحالة  أخبرنا         

حالة القلق والفزع والخوف التي عاشوها داخل الطائرة قبل الهبوط بمدة، وهذا راجع إلى أنّ الطيّار أي وصف لنا  

 
 . 234شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .5نجم الدين سيدي عثمان، المصدر نفسه ، ص  (2)
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 يتلقى جوابً أنه لاأيضا  لطائرة(، وأخبرهم  أي أثناء قيادته لتحليقه ) الفرنسي أخبرهم عن العوائق التي صادفها أثناء  

 فتعذر عليه التواصل معهم. من برج المراقبة  

كلم، وأنت تلتهم الطريق إليها تعتقد أنّك   100" كانت وجهتي على مسافة  سوروكابابلدة "»:  وقال أيضا

 (1) «. كلم الأولى عليك بلهدوء  40كلم، طيلة    300قطعت 

الرحالة  " بلدة "  سيدي عثمان  الدين   نجمتحدث  أنه إذ  "،  سوروكاب"هنا  عن أحداث سيره إلى  أخبرنا 

  كلم. 100كلم بدل من    300عندما تلتهم الطريق إليها تعتقد أنك قطعت 

" سوروكاباتبدو "»ما قاله في ما رآه:    "   الدين   نجم لمشاهدات التي حملتها رحلة "ومن أحداث الزيارات وا

مدينة رائقة بسكينتها، لكنها غير فرحة بإقامة المونديال على ما يبدو ولكنها لا ترحب بمنتخب الجزائر، لم يكن في 

ان شوارعها لافتة ترحيب واحدة، مع مسيرات مناهضة بقيت آثار عبورها من هنا على الأرض من خلال رماد النير 

 ( 2) «.ونهم قبل الكرةلأنهم يطالبون بإشباع بط

،لكنه لاحظ بأنها   السكينةو   لهدوءبوذلك لتميزها  "  سوروكابا بلدة "ب"    سيدي عثمان   الدين   نجم "  أعجب       

و لا ترحب بمنتخب الجزائر، وذلك من خلال عدم وجود في شوارعها لافتة ترحيب ولو  غير فرحة بإقامة المونديال 

  .واحدة  فقط فاستغرب

ظهر في هذه المقاطع طابع الكتابة السيرية والرحلية معًا، مع إعتناء الرحالة بذكر الأحداث والتنقلات الدقيقة      

 من دون تحديد الزمن بدقة من ساعة ويوم وشهر . 

 ن الوصول: زم  -4-3

 
 .7نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .10ص  المصدر نفسه، (2)
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"ا     الرحالة  الدين سيدي عثمانفتتح  الوصول"نجم  بتحديد مكان  " لكننا لم نجد في رحلته ما البرازيل" رحلته 

وصوله   زمن  إلى  و يشير  والشهرابلساعة  "»يقول:  نجده  ف  ليوم  مطار  في  الطائرة  بنا  حطت  "، باولوساو عندما 

وبدل أن أبتهج بلوصول إلى البرازيل لتغطية نهائيات كأس العالم،  ،   .....إلى زميلي ومرافقي أن يقرصني .أشرت  

 (1) «. كنت بحاجة إلى أن أصدق أنني صير

أنهّ يفرح ويبتهج لكن حدث كان يتوقع عند وصوله إلى البرازيل    هنا    "نجم الدين سيدي عثمانالرحالة "         

فأنسته بهجة   لهم به الطيار الفرنسي ، من جراّء ما أدلى  مت حالة الخوف والتوتر على نفسيته  غيّ إذ  ،  عكس توقعه 

ه ستوعب أنّ ا، فاومزعج   ا رديئا جتيازه حلمبين نفسه لاوالتمتع بتلك الفرحة فصار يتفقد بينه و  الوصول إلى البرازيل 

 وصل صير والحمد لله. 

أحد،  » :  أيضا  يقولو          إلى  الحديث  في  يرغب  أحد  ولا  عكرة،  بأمزجة  زحمفا هبطنا  في  الركاب  ة ختفى كل 

 (2) «. في طوابير طويلةتتزاحم  المطار، حيث كانت حشود  

" الحالة التي وصل بها إلى البرازيل هو والركاب الذين كانوا معه داخل   سيدي عثمان  الدين   نجموصف لنا "      

فلا أحد يرغب في التكلم مع الآخر   ،وخوف   وقلق وتوتر   إلى البرازيل بمزاج عكر  واوصل   الطائرة ،إذ أخبرنا  بأنهم  

 . داخل الطائرة    موذلك نتيجة لما حدث له

 ( 3)«."سوروكابابسيط،حجز لي فيه أصدقاء وصلوا قبلي إلى " وضعت أمتعتي في فندق  »: أيضا  يقول و      

"  قبل        عثمان  الدين  نجموصول  "  سيدي  بلدة  إلى  وبلتحديد  البرازيل  إلى  أصدقاء   "سوروكابا"  له   حجز 

 ، فعندما وصل وضع أمتعته في الفندق. في فندق بسيط إلى هناكوصولوا قبله  

 
 .5نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.   (2)
 .8المصدر نفسه، ص  (3)
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أعلم   "سوروكابا"جبت شوارع  »:  أيضا  يقول و       وأنا لا  فيها  لو هبطت  ونظيفة وجميلة،  مرتبة  مدينة  وإذ هي 

 (1) «.مكاني لكان شكي يصل إلى حد اليقين أنني في مدينة أوروبية

الدين ابتدأ "        بنظافتها سوروكاباأحداث سيره في مدينة "  "  سيدي عثمان   نجم  فأعجب  "  جاب شوارعها 

 مدينة أوروبية . وجمالها،حتى شك بأنه في  

سترجاع شكلا من أشكال السرد الإستذكاري حيث أنه يرجع إلى الزمن الماضي، فيخرج يعد الإ»سترجاق:  الإ*

الق عالم  معلومات حول سوابق شخصية دخلت  إعطائنا  قصد  للزمن  الطبيعي  النظام  على عن  أو بإطلاعنا  صة 

 ( 2)« الأحداث ثم عادت للظهور من جديد.  ختفت عن مسرححاضر شخصية ا

في       التقنية  هذه  "  تظهر  الدين رحلة  عثمان   نجم  قال:  "  سيدي  مطار عند»حيث  في  الطائرة  بنا  حطت  ما 

ول إلى "، أشرت إلى زميلي ومرافقي أن يقرصني، لقد أصرّيت أن يفعل، ....، وبدل أن أبتهج بلوص باولوساو "

 ( 3)«.بحاجة إلى أن أصدق أنني صير..، كنت .  البرازيل...

 القول سابقا. يل  حلقمت بتلقد        

 

لقد أخبرنا الطيّار الفرنسي ونحن على مسافة من الهبوط أنه في » : بكتابة هذه الفقرة  بعد هذه الفقرة قام الرحالة     

 ( 1)«.ورطة، لم يكن عليه أن يفعل ذلك، لكنه شاركنا إحباطه

 
 .8نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .99م، ص 2010، 1الإختلاف، الجزائر، طمحمد بوعزة، تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، منشورات  (2) 
 . 5نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، المصدر نفسه، ص  (3)
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 القول سابقا.   يلحلقمت بتلقد         

أجواء وصوله " عن أحداث و   سيدي عثمان  الدين  نجم"  في الفقرة الأولى أخبرنا الرحالة   :   معا   القولين  تحليل       

وهو ذاهب إلى البرازيل أي حداث التي حدثت له داخل الطائرة  إلى البرازيل، أمّا في الفقرة التي تليها أخبرنا عن الأ 

 سترجاع الأحداث التي حدثت له . " بإ  سيدي عثمان  الدين   نجم الفقرة قام  "يها  في هذه  قبل وصوله إل

 :  جمالية المكان  -5

في الرحلة أو الحكاية أو الرواية، إذ لا يمكن تصور رحلة دون مكان يقصده   ايمثل المكان مكوّنًا أساسيًّا سواء       

مكونا محوريا من بنية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان ولا وجود »المكان: يمثل الرحالة أو السارد، 

 ( 1) «.  وجوده في مكان محدد وزمان معين    خارج المكان، ذلك أن كل حدث يأخذ لأحداث  

المكان يحوي الأشياء فنستطيع أن نميز فيما بينها، فهو الذي يحوينا ويحوي الموجودات،   نقصد بذلك أن  

فله أهمية كبيرة في الحياة التي نعيشها، فلا حياة من دون أماكن تتواجد بها، فالرحلة تتعلق بلسفر وحتمية الإنتقال 

 مكان إلى آخر.  من

 ومكان الهدف )مكان الوصول(.  يتكون مكان الرحلة من مكان الإنطلاق

  :مكان الإنطلاق 

يعتبر مكان الإنطلاق نقطة البداية والعودة عند الرحالة، أي أنه يلازم الرحالة فهو يبدأ منه وينتهي إليه، 

عنه " لم يكن واضحا ولم يرد في بداية الرحلة، فهو لم يخبرنا  نجم الدين سيدي عثمانمكان الإنطلاق في رحلة "

 
 . 5نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص(1)
 .99محمد بوعزة، تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، مرجع سبق ذكره ، ص  (2)
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زرت البرازيل أول مرة في ديسمبر، تركت بردًا قارسًا »:  إذ يقول  لرحلي في بعض الفقراتإليه في نصه الكنه أشار  

  (1)«.في الجزائر

الرحالة          عثمان   الدين  نجم "  أخبرنا  من    "   سيدي  سافر  أنهّ  المنأي    "الجزائر"بلد  هنا  منهالمكان  هو   طلق 

 الجزائر،وهذا معناه أن الجزائر هي البلد الذي إنطلق منه فهو نقطة بداية الرحلة. 

أيضا     شتاء  »:  وقال  من  الإمارات كمحطة    "دبي "إلى    "الجزائر"فقد سافرت  "من  إلى  ومنها   دي   وريعبور 

 ( 2)«."جانيرو

 ريو ديفعبر  بكل من دبي والإمارات ليصل إلى "،  اءتفي فصل الش  الجزائرهنا أخبرنا الرحالة أنه سافر من        

 ."الجزائر"أن البلد المنطلق منه هو  ج  تستن"،أجانيرو

 )مكان الوصول: )مكان الهدف 

ل في سبيل الوصول إليه مشقة السفر ومخاطر الطريق، فأشار وتحمّ   ن المنشود الذي سعى إليه الرحالة  هو المكا     

الفقرة  إليه   السعادة "» بقوله:  في هذه  ليلًا بعد يومين وبضع سالفادورثم ركبت طائرة أخرى إلى مدينة  " لأصل 

والرّ  الحرارة مرتفعة  أيضا، لقد كان يفصلنا بضع أيا ساعات، كانت  الصيف في  طوبة  البرازيل م عن موعد دخول 

 ( 3) «.الذي هو موعد حلول الشتاء عندنا

تحمل في سبيل الوصول إليه مشقّة قدم لنا تفاصيل عن مكان الوصول إذ   "  سيدي عثمان الدين  نجم " الرحالة     

ا والمخاطر  فالسفر  ذهابه،  أثناء  لها  تعرض  سبق  أستنتج  لتي  اكان  المأن  مما  الرحالة  هو الذي سعى  إليه  لوصول 

 . " الذي يعد مكان الهدفالبرازيل"

 
 .48نجم الدين سيدي عثمان، كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .48المصدر نفسه ، ص  (2)
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.  (3)
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  (1) « .أول مرة في ديسمبر  البرازيلزرت  »أيضا:  "    سيدي عثمان  الدين  نجم"وقال     

الشهر الذي قام حدد لنا أيضا  و   ،  البرازيلألا وهو    " مكان الهدف  سيدي عثمان  الدين   نجمهنا حدّد لنا "ف     

 . ألا وهو شهر ديسمبر  افيه بزيارته له

 الوصف:  جمالية  -6

عمله »  : يعد  لإخراج  سردي  نمط  على  المؤلف  يعتمد  بحيث  السردي،  الخطاب  ركائز  أهم  من  الوصف 

 (2) «. بلوصف الذي أزاح عنه كل غموض    يتعرف على المكان وجزئياتهالحكائي، وهذا ما يجعل القارئ  

ة السردية التي تساهم في تحليل النص الأدبي، من خلاله نيأن الوصف يعتبر أحد أهم عناصر الب  نقصد بذلك       

 . وملاحظةً   ودقةً  وهذا ما يتطلب من الواصف إنتباهًا  يدرك القارئ محتويات المكان وأبعاده، 

    " عثمان" الرحالة  سيدي  الدين  مشاهد   نجم  من  عيناه  عليه  وقعت  ما  تصوير كل  إلى  تلك ،  سعى  مازجا 

الما  مم الأوصاف بمشاعره وعواطفه   المتعة والتشويقو   لقي تزادها جمالا ورونقا وجعلها تجذب  ولهذا نجد ،    له  تحقق 

" حيث برع في وصف المكان بتفاصيله وصاصة كنت في البرازيلمتوفر في مواقع كثيرة في رحلته المسمّاة "  الوصف

  المدن التي زارها، ... وغيرها. 

وصف          حتى » :  يقولإذ  "    المناخ"نجده  نفاذة،  العرق  روائح  تجعل  مرتفعة  الحرارة  ورطبًا  ساخنا  الجو  كان 

  (3) «.وقودالطقس الثقيل يتيح لك شم رائحة بلد إفريقي من غرب القارة، خصوصًا من إمتزاج الرطوبة برائحة ال

 
 .48نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص   (1)
 .195م، ص 2006، القاهرة، مصر، 1سعيد يقطين: السرد العربي مفاهيم وتجليات رؤية للنشر والتوزيع، ط  (2)
 .65نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (3)
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لا يمكن التكيّف أنهّ  ه  واصفًا إياّ   لحديث عن المناخ  الفرصة ل"  سيدي عثمان   الدين  نجم "  لم يفوّت الرحالة        

إنتشار روائح العرق في كل مكان ، فهي روائح كريهة لا يمكن   ظراً لإرتفاع درجة الحرارة ، وهذا ما أدى إلىمعه ن

 تحمّلها. 

 : نذكرزارها  التي  ومن المدن  

  :"مدينة "سوروكوبا 

ة وجميلة، إنها أنيقة وجريئة ونشطة، أهلها مسالمون وطيبون سلس  مؤنسة مدينة  "  سوروكابا"»:  عنها    إذ يقول      

 (1) «من يعرف.وإن طلبت خدمتهم تجندوا لذلك وسألوا لك    فارقهم الإبتسامة، يبدون تعاونهملا ت

إذ جابه  إع   نالت "  سوروكابا" مدينة "  سيدي عثمان   الدين  نجم عندما زار "       لنا وصفا دقيقا عنها ،  فقدم 

نجدهم من طيبة وتعاون وخدمة ، ف   وصفات حميدة سكانها وما يتّصفون به من  أخلاق بجمالها وأناقتها و  أعجب 

 أثناء زيارتك لها .  يحيطونك بدفئهم وحبهم وحسن معاملتهم

" الشيطان  عيون ى "" بشراهة كبيرة على مشروب الثمرة يسمّ سوروكاباإقبال هذا الشعب في "» :  أيضا  يقول و      

بداخل حدقات  يشبه  ما  فهناك  الشكل،  غريبة  الثمرة  منها   هاوهذه  اللون،  حمراء  فيه كريات  تبرز  صغير  بياض 

 (2) «. يستخرج هذا المشروب الأسطوري، الذي يعيش البرازيليون معه علاقة حب جياشة

ا جذب  ، م "سوروكاباالمشروب الذي يحب البرازيليون شربه في "   "  سيدي عثمان  الدين   نجم "لنا  وصف         

بشراهة كبيرة، إذ لهم معه علاقة حب   " الثمرة  مشروب الشعب البرازيلي  شغفهم لتناول " ه  من سلوكيات  انتباه

 مثل ما يشبه عندنا تناول  شرب القهوة والشاي.  ،  تكاد توصف بلإدمان
 

 .27المصدر نفسه، ص  (1)
 .29المصدر نفسه، ص  (2)
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 " باولوساو  مدينة" : 

تربكك بداخلها، تدهشك بمفاجآتها الكثيرة، إنّها متاهة   " جريئة وحيوية ومفاجئةباولوساو  "»:  عنها    يقول        

أو مصيدة، يعيش فيها عشرون مليون إنسان وسط ضجيج الموسيقى وفوضى النقل وحياة المترفهين الذين يسافرون 

 (1) «. إلى بوصلة  ة فيهالن تكون بحاجبين أحيائها بلمروحيات  

إذ شبّهها   "، هي أيضا نالت إعجابه باولو  ساو "" في وصف مدينة    سيدي عثمان   الدين  نجم برع الرحالة "      

 وماتمتاز به من ضجيج وفوضى. بما تحتويه من سكان  أدهشتهف  بلمتاهة أو المصيدة ،

ختلاط هائل حولها إلى هذه الضخامة الشديدة، من أعلى تشاهد ما هي إلا نتيجة إ»ويواصل وصفها فيقول:      

السحاب   الهشّ ناطحات  المساكن  وأيضا  السماء  عنان  إلى  الصاعدة  والهوامش، والبناءات  القصدير  وأحياء  ة، 

والم والحدائق  العالمية  والشركات  الضخمة  المصانع  تختفي  أن  يمكن  لا  الخراب  والفنادق ووسط  التجارية  راكز 

 (2) « .وغيرها

من بنايات إذ وصفها بأنها صاعدة إلى عنان   أيضا    بما تحتويه  "    سيدي عثمان  الدين   نجم "  أعجب الرحالة         

 ى إلى إنبهاره بها. أدّ   وحدائق وفنادق    ة ومصانع ضخمة سحاب ومساكن هشّ الالسماء وناطحات  

ما هو مألوف في   لا أحد متعجل، عكس  فيها مرتاحين   " يتمشى الناس باولو  ساوفي مدينة " »:  أيضا  يقول و      

لا مشكلة في التأخر، الوقت غير مقدس في البرازيل ولا   يعترف أحد بقيمة الوقت شوارع بريس أو برلين، هنا لا  

 (3) «. قيمة له، راحة الموظفين على طاولة الغذاء قد تستمر ساعتين

 
 . 167نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 .168المصدر نفسه، ص  (2)
 .174نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص (3)
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ليست لديهم   وصف سكانها إذنجده  لا قيمة له، فف"  باولو  ساو لا أحد يوقّر الوقت في "  لاحظ الرحالة أنهّ        

 . بدون قلقمشكلة في التأخر سواءًا عن العمل أو عن غيره  ،إذ تجدهم  يتمشّون في حرية وراحة تامة  

  :"مدينة "سالفادور 

فريقية خالصة، حيث يرقص الناس في إ" هي إفريقيا في قلب البرازيل، .... تملك روحا سالفادور"»: عنها يقول     

في الشوارع   وإفريقيا  الأشياء  بعض  تشبه كوب في  لقد كانت  بأيديهم،  ويأكلون  البعض  بعضهم  ويظفرون شعور 

 (1) «.أشياء كثيرة لا تحصر

، لما تملك من   إعجابههي أيضا  " إذ نالت  سالفادورفي وصف مدينة ""    سيدي عثمان  الدين   نجم "برع          

 سكانها اندهش من  أيضا    ، و لأنهما يتشابهان في كثير من الأشياء    بإفريقيا   الرحالة    إذ شبّهها  روح إفريقية خالصة 

 وخاصة. ميزات رائعة   به من     يمتازونلما  

البطالة، بعة متجولون يلحون في شرة في البرازيل وكذلك التسول و مظاهر الفقر منت» يقول:  ويواصل الوصف ف    

فقط يحدقون بدهشة أو يتمشون   شيئا في وسط المدينة    ن لا يفعلون عرض أغراضهم، والكثير من الناس جالسو 

بلا هدف قرب الواجهات البحرية، وفي الأحياء القريبة ليس هناك من شيء غير الشرب، البرازيل في الليل مدينة 

(2) «.  آمنخطيرة، فالليل في الحواشي والشوارع غير الرئيسية غير 
 

في البرازيل بصفة عامة، ما شد إنتباهه   " مظاهر الفقر والتسول والبطالة    سيدي عثمان  الدين   نجم صف "و        

بطّ أن   فيها  الناس  ، أغلب  الشرب  راحتهم في  وبعضهم يجدون  بشيئ  يقومون  الليل  أما    الون لا  مفي  دينة فهي 

 . خطيرة وغير آمنة

 
 .60المصدر نفسه، ص  (1)
 . 65المصدر نفسه، ص  (2)
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  :"مدينة "بورتو أليغري 

" أما الجاكراندافيها أجمل شارع في العالم وأنفاق من أشجار "" مدينة بديعة،  أليغري  بورتو"»:  عنها  يقول إذ       

" الذي يشطر المدينة نصفين فهو بحرها، وعلى أرضها تلتقي كل ثقافات المهاجرين الأوروبيين مثلما جوابيانهر "

متداد والسهول من كل جانب مع إ   "، تحوطها التلالباتوس   دوس  لاجوس يلتقي فيها مصب الأنهر الخمسة في "

 (1) «. ا مدينة تحظى بغروب خرافيمرئي من المياه، ما يجعل منه لا

" لما تحتويه من مناظر وأماكن أليغري  بورتو" من مدينة "  سيدي عثمان  الدين  نجمانبهر واندهش الرحالة "       

وتلال   وأنهار  أشجار  من  وأنفاق  العالم  أجمل شارع في  على  ورائعة، تحتوي  بديعة  مدينة  هي  إذ  وسهول جميلة، 

 وغيرها. 

 دي جانيرو":  ومدينة "ري 

" ذراعيها فتحضنك، أنت غريب على أرضها لا لست كذلك، جانيرو  دي  ريوتشرعّ لك "»:  الرحالة عنها  يقول   

أرضها بلغربة كأنك مشيت هنا وتجوّلت هناك، مدينة جميلة  تعرفك، لا تشعر على  تعرف شوارعها وهي  إنّك 

والسرور والكرنفالات المفتوحة على الهواء الطلق، مدينة الموسيقى التي تعزف في كل مكان، لا ورائعة، مدينة للفرح  

حتشدوا هنا غير مستعدين أن يهدروا دقيقة واحدة من وقتهم الثمين و يرتاح، كأن هؤلاء الناس الذين اأحد يهدأ أ

العيش والإ الملونة وشغف  الحياة   ... الشواطئ جانيرو  دي  وريلمدينة "ثارة كلها عنوان واحد  على أرضها،  " مع 

الرملية التي تعانق خليج غوانابرا والسياح الذين يجوبون المدينة كل الوقت وطيلة العام والروح الودية التي يظهرها 

 
 .183نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
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السكان التي لا تختلف عن بساطة الأفارقة، والمواقع السياحية الكثيرة كل ذلك يجعل من المدينة متحفا عظيما، إنها 

 ( 1) «.مشوقة لا تعرف على أرضها الملل مدينة

تحس بأنك واحد عند زيارتك لها  ف ،  سحرته بجمالها إذ " جانيرو دي  ريومدينة "الرحالة في وصف  برع أيضا           

لفرح والسرور والموسيقى والفن والإثارة والشواطئ التي يكثر تعرفها وهي تعرفك، فهي مدينة ا  من شعبها إذ كأنك

السياح لروعتها وجمالها،   " مشى   الدين   نجم "  ،وجعلها أيضا مشوقة وممتعة  علها متحفا عظيما  وهذا ما ج فيها 

 لل.بمدون أن يشعر بتعب أو  صائم    وهورة فيها  ساعات مستم

" في صورة ريو" إنه من المستحيل القبض على "إيبانيماشاطئ "كنت في  أقل من ساعة  »:  عنها أيضا    قالو       

قوة خفية تدفع   نكهات والألوان والغنَ والمفاجآت  واحدة أو صورتين، إنّها ليست مدينة أربعة أيام، وهي بكل ال

 ( 2) «.ر وأكثرثبي للمشي أك

       " بها  أعجب  التي  عثمان   الدين  نجمالمدينة  ""  كثيرا هي    سيدي  المستحيل جانيرو  دي   ريومدينة  فمن   "

جمالها و   أكثر والتمتع بمحتوياتها  أجل التعرف عليها  فهي مدة قصيرة جدا ، وذلك من  معرفتها  في أربعة أيام فقط  

 . ومناظرها

 

 

 

 " ايتيكوريمدينة" : 

 
 .205نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 .209المصدر نفسه، ص  (2)
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زهاتها ومتاحفها فليس من الممكن حصر ساحاتها ومنت  " المغرورة تعرف ما تملك، يباكوريت" »:  الرحالة عنها    يقول    

قصص تحكي كلها   تاب لوحده، في كل خطوة هناك قصة  يتطلب ذلك ك  ئسها وغابتها وحظائرها وملاعبها  وكنا

 (1) « .الأوروبيةالشعوب والهجرات    وتلاقح مزيج الثقافات  

فهي مزيج من ،  " وهي الأخرى نالت إعجابه أيضا  كوريتيبا" مدينة "  سيدي عثمان   الدين  نجم زار الرحالة "       

ومتاحف   وغابت وكنائس وحظائر  الثقافات والهجرات الأوروربية، تحتوي على أماكن ومناظر جذابة من ساحات

 . وملاعب وغيرها

النباتية( " )الحديقة  بوتاتيكو  ديم   جار أروع وأشهر مكان سياحي بلمدينة هو "»يقول:  ف  ويواصل الوصف 

مت بلضبط على ت، حديقة غناء بل جنّة من البهاء، صمّ م، وهي وجهة سياحية لا تفوّ 1991م  التي أنشئت عا 

حدائق  من  واحدة  أنها  تبدو  محبوكة  إبداعية  لمسة  ومع  النباتات،  من  وكثير  وأزهار  مروج  مع  الفرنسي،  الطراز 

لتي تتوفر في القصور الأندلسية مع ممرات عريضة ومتنزهات الأحلام الملكية، بها نوافير متدفقة لا تختلف عن تلك ا

شديدة الإخضرار، إنها حديقة توقظ كل الحواس، تصلح للكتابة والقراءة والتسكع والتمتع والتفرج، إنها بإختصار 

( 2) «.لا تُمل ويمكن زيارتها في كل وقت
 

 الحديقة النباتية فهي  "جانيرو  دي   ريوفي مدينة "  أروع مكان سياحي  "   سيدي عثمان  الدين  نجم"  صف و        

على   تحتوي أيضا فهي مكان للمتعة والتمتع ،وهي  من الطراز الفرنسي بلمسة إبداعية،    ت جنة من البهاء، صمّم

 ونوافير  وغيرها.  أماكن جذابة ورائعة من حدائق وقصور

 
 .135نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.  (2)
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إسمها » :  أيضا    يقول و       العالم  في  حديقة  أغرب  هي  وربما  المدينة  في  جدًا  عجيبة  حديقة  هناك  مثلما 

«Ojardim das Sensaçoes»(1) « .، حيث لا يمكنك أن تدخلها إلا معصوب العينين، تدخلها أعمى 

انتباه "         بأنها أغرب أيضا وجود حديقة عجيبة في المدينة إذ وصفها  "    سيدي عثمان   الدين   نجم وما لفت 

 مربوط العينين ) لا ترى شيئا (. يمكنك الدخول إليها إلا مغمض    فلا  ،   حديقة في العالم

 أبعاد الرحلة:  جمالية  -7

 البعد الفني للرحلة:   -7-1

 بنية العنوان:   -7-1-1

العنوان مفتاحا رئيسيّ      القارئ للولا يتسلّ يعد  به  النص، فهو أول ما يشح  البصر وآخر شيء   دّ وج إلى أعماق 

اقا بلذّ ليبقى عا يعرّفه "هتمّ هن، لذلك  الدراسات الحديثة حيث  به  العلامات »" بأنه:  جنيت  جيرارت  مجموعة 

تظهر  اللّ  قد  نصوص  وحتى  وجمل،  من كلمات  لتدلّ سانية  النص  رأس  وتعيّ   على  الكلي، عليه  لمحتواه  وتشير  نه 

 (2)   «. ذب جمهوره المستهدفوتج

مجموعة من الكلمات والجمل التّي   المدخل الرئيسي لقراءة العمل الأدبي، فهو  يعدّ   العنوان  بذلك أنّ نقصد            

 . ه  فهم مضمون  و  شفراتهستنطاقه وفك ّ إص بغية  لوج إلى أعماق النّ مفتاح الو  تعدّ 

 ، إذ يتكون من ثلاثة ألفاظ قصر والإيجاز  يمتاز بل" نجده  البرازيل  في  كنتهو "عنوان الرحلة التي بين أيدينا        

، لهذا وجب علينا تحليل هذه الألفاظ للوصول إلى مضمون النص الرحلي ومحاولة   "البرازيل"-" في"-" كنت"  :هي

 فهمه.

 
 .135ص  نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره،  (1)
 . 82، صم1990، 1وت، طلنشر والتوزيع، بير عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات وا (2)
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ستخدم الضمير الدال " واكُنْتُ رئ أنهّ يتحدث عن رحلة خاصة به، استخدم الفعل "الرحالة أراد أن يبيّن للقا     

..الخ، حيث أراد .  اعتدت، تعرفتعلى الأنا، وجاء الأنا بضمير المفرد الذي طغى على متن الرحلة مثل: زرت،  

 إثبات ذاته وإبراز همتّه، فنجده يتغنَّ بلأنا بصورة ملفتة للإنتباه من بداية الرحلة إلى نهايتها.الرحالة  

النحوي جملة فعلية في صيغة الماضي، وهذا يجعل العنوان أكثر قوة ودلالة، جاء عنوان الرحلة من حيث التركيب     

 حيث يتكون من: 

 ازيل في البرم  كُنْتُ 
: كُنْ فعل ماضي ناقص مبني على السكون، والضمير كُنْتُ 

 " ضمير مستتر في محل رفع إسم كان. أنا"
مبنيالتاء متصل  ضمير  خبر    :  نصب  محل  في  الضّم  على 
 كان. 

 جار ومجرور 
 : حرف جر. في

بـ"البرازيل مجرور  إسم  الكسرة في:  جرهّ  وعلامة   "
 الظاهرة على آخرة. 

 عنوان الرحلة موجز ومختصر وهو دال على مضمونها، من خلاله حدّد الرحالة المكان المقصود وهو البرازيل. 

 : المستخدم في الرحلة(أسلوب الرحلة )الأسلوب    -7-1-2

على الأسلوب الخبري، حيث وظفّه لأنهّ الأنسب في نقل الوقائع   "  عثمان  سيدي   الدين  نجمحالة " الر عتمد  ا    

والمشاهدات وتسجيل الأحداث ووصف الموصوفات للمتلقي حيث يخبر المتلقي بمختلف الأحداث التي حدثت 

له، ومختلف المشاهدات التي شاهدها، يحفل أدب الرحلة عموما بمختلف أصناف التشاكل والتوازي والتطابق أو ما 

 في النص الرّحلي نجد:   فيما يعرف بعلم البديع والبيان   جيندر 
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 التشاكل:  -أ

ترتاح له النفوس وهو ما عرف   اموسيقي  اتوافق أواخر الكلمات مما يحدث جرس»وهو مصطلح حديث يعني:        

(1)   « .عند القدامى بلسّجع 
 

ة " مدينة مؤنسة، سلسسوروكابا"»:  "سيدي عثمان  الدين  نجم"يقول    ومن الأمثلة على ذلك نذكر أهمها:      

 (2)   «وجميلة، إنّها أنيقة وجرئية ونشطة

 . "التّاء" الحرف الأخير حرف  التشاكل في هذه الجملة موجود في        

 (3)   « .أهلها مسالمون وطيّبون لا تفارقهم الإبتسامة»ويقول أيضا:        

 " )ون(. والنون  الواو "  رفينالحالتشاكل في هذه الجملة موجود في          

  (4)   «." كل شيء قريب ومتيسّر تندمج وسط الغادين والراّئحينسوروكابافي "»ويقول أيضا:    

 ." والرّائحين  الغادين   " في كلمتي "والنون  الياءالتشاكل في هذه الجملة موجود في حرفي "    

زادت من جمالية النص الرحلي ومنحته جرسًا ونغمًا صوتيًا موسيقيًا ترتاح له النفس وتطرب له هذه البلاغة         

 الأذن. 

 التقابل:   -ب

 
 . 87عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعي، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
 .27نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  (3)
 .22المصدر نفسه، ص  (4)
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ما     القدامى بلطبّاقأو  عليه عند  الجملة  »   :فهو    يصطلح  متقابلين في  أو معنيين  متضادين  بين          (1)   « الجمع 

الشمال أو » ":  نجم الدين سيدي عثمانمثال ذلك يقول " البرازيليين على إختلاف مكان وجودهم في  إلّا أن 

( 2)«الجنوب
 

 فالتقابل بين لفظتي الشمال والجنوب.    

الله، الأبيض والأسود   حافلات فيها من كل خلق»":    سيدي عثمان   نجم الدينوأيضا نجد التقابل في قول "   

(3) «والملون والآسيوي، الطويل والقصير، الصحيح والمعطوب، الكبير والصغير، المرأة والرجل، الهرم والطفل 
 

)المرأة،       الصغير(،  )الكبير،  المعطوب(،  )الصحيح،  القصير(،  )الطويل،  الأسود(،  )الأبيض،  بين:  فالتّقابل 

 الرجل(، )الهرم، الطفل(، مماّ ساهم في توضيح المعنَ، وجعله يزداد وضوحا وقوة ويترسخ في ذهن المتلقي. 

 التشبيه:  -ج

أو»هو:      غيرها في صفة  شاركت  أشياء  أو  الشيء  أن  المقدرة   بيان  أو  المذكورة  التشبيه  أدوات  أكثر بإحدى 

المفهوم من سياق الكلام وقد تواضع البلاغيون على أن للتشبيه أربعة أركان هي: المشبه، المشبه به، وجه الشبه، 

 ( 4)«.أداة التشبيه

 " نذكر: نجم الدين سيدي عثمانومن أمثلة التشبيه في رحلة "    

 التعليل  نوعها الصورة
الر  تشبيه تامتسقط الصورة المرسومة في الأذهان عن البرازيلي " "شبّه  الدين حالة  )المشنجم  البرازيلي  بـ "  به( 

 
 . 88عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .12نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (2)
 .13نجم الدين سيدي عثمان، المصدر نفسه ، ص   (3)
 . 93عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعي، مرجع سبق ذكره، ص  (4)
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يشبه   جاهز،  قالب  في  دا 'المشكل   مارسيليو 
 ( 1)   "بلون بشرته وشعره المجعد.  'سيلفا 

سيلفا" " دا  وجه   مارسيليو  فذكر  به(  )المشبه 
الشبه )لون البشرة والشعر المجعد، وأيضا ذكر أداة 

 التشبيه هي يشبه. 
في " الركاب  اختفى كل  عكرة،  بأمزجة  هبطنا 

في  تتزاحم  حشود  حيث كانت  المطار،  زحمة 
ط  إفريقطوابير  سوقا  يشبه  المشهد  ية ويلة، كان 
 ( 2) "للخضار

الدين " تشبيه تام منجم  هبوطهم  "  عند  الركاب  هه شبّ شهد 
إفريق للخضبسوق  المشب  حيث  ر، اية  ه ذكر 

إفريق )سوق  به  والمشبه  للخضار( )الركاب(  ية 
 .أداة التشبيه يشبه وحذف وجه الشبهو 

ال     أهم  يعد واحدًا من  الذي  التشبيه  أن  أستخلص  ما سبق عرضه  البيان فهو  من خلال  البيانية في علم  صور 

ة النص، كما ساهم في تجميل الأسلوب وإظهاره بصورة رمزية دالة بمعنَ معين يقصده الرحال ساعد في وضوح دلالة

 ذهن القارئ.   من خلال رحلته وليقرب المعنَ إلى 

 الإستعارة:  -د

  (3) «.ويحذف فيه المشبه به، مع الإشارة إليه بذكر أحد لوازمه تركيب يذكر فيه المشبه فقط»هي:     

 : بعض الأمثلة    نذكر  

 التعليل  نوعها ستعارة الإ
التي  ا" حتشد الكل في قاعة ختم الجوازات 

كانت ممتلئة عن آخرها، وقفنا مع الواقفين 
حتى  مكان  في كل  مرمية  حقائب  وسط 

 (4) " جاء الفرج

إستعارة 
 مكنية

الرّحالة الفرج )المشبه( بلإنسان )المشبه به محذوف( شبه  
"جاء"  الفعل  وهي  عليه  دالة  لوازمه  من  لازمة   وترك 

اال الفرج،    ه ستعار ذي  على  وأطلقه  الإنسان  وذلك من 
 عنوي في صورة المحسوس. الم تجسيد  

 
 .18نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره ، ص  (1)
 . 5نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، المصدر نفسه، ص (2)
 . 102عبد الكريم حسن: المنهج الموضوعي، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
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     " الدين وظّف  عثمان  نجم  الإستع  سيدي  القارئ  "  مسامع  للفت  وهذا  الرحلي  نصّه  في  والإستعارة   ،  ارة 

تكتسب قيمتها الفنية المتميّزة نتيجة تضافر مجموعة من العناصر يأ  في مقدمته الإيجاز فكما يقال خير الكلام ما 

قل ودل، بلإضافة إلى المبالغة والإثارة، وهذا ما يزيد في الأسلوب رونقا وجمالا وجعل المعنَ أكثر وضوحا، يجسد 

 المعنوي في صورة المحسوس. 

 (1) «. كاملة حيث يعانقها البحر  دي جانيرو"  وريمنظر خرافي ترى " »:  "    سيدي عثمان  نجم الدين ل "يقو     

 . مكنية  إستعارة نوعها:      

" )المشبه( بلإنسان )المشبه به( محذوف، وترك لازمة من لوازمه دي جانيرو  وري: شبّه الرحالة مدينة "لتعليل ا      

 تجسيد المعنوي في صورة المحسوس. وذلك وهي الفعل "يعانق"، شبّهها بأن البحر يعانقها،  

 الضمائر:  -7-1-3

المتكلم      الجمع  ضمير  إلى  أسندها  أفعال  فنجد  بلأفعال:  المتصلة  الضمائر  إستخدام  في  الرحالة  وأخرى نوعّ 

 أسندها إلى ضمير المتكلم المفرد.

 ضمير المتكلم المفرد  ضمير الجمع المتكلم 
 قلت، اخترت، توجهت، تعرفت، زرت، ...  لنا، عرفنا، نشعر، قررنا، توجهنا، أخبرنا، ... وص

 البرازيل(.لة( والآخر )أهل  ابين الأنا )الرح  لة حيوية وتفاعلاذا التنويع في الضمائر أكسب الرحه    

لتأكيد أحداث وأخبار رحلته   ( الجمل الفعلية)الرحالة    ها حيث وظفّ  ، طغت كذلك على الرحلة الجمل الفعلية    

الوصول إلى "»مثال ذلك قوله:   تبادلهوريزونتي  بيلوكانت رحلة  ال" طويلة مربكة ومتعبة، لقد  لوم على هذا نا 

لكنها أبعد بكل تأكيد، كنّا نتقدم بسرعة سيارات   كلم674بط  يها، كانت المسافة بلضالخيار ونحن في الطريق إل
 

 .   214نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
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لكم في الساعة في بعض الأحيان ومع ذلك لم نكن نشعر إلا أن هذه المدينة تبتعد أكثر   150السبّاق، نتجاوز  

   (1) «.فأكثر

 هذا يدل على كثرة حركة الرحالة وتنقله من مكان إلى آخر.ف    

 لغة الرحلة:   -7-1-4

 فلغة الرحلة لغة عربية فصيحة ،نلمس في لغة الرحلة أنّها لغة مألوفة بسيطة خالية من الألفاظ الأجنبية والعامية،    

" هو تبليغ ما قرأه من معلومات عن البرازيل وإخبارنا بمشاهداته والأحداث التي  سيدي عثمان الدين  نجمفغرض "

ط لينقل تجربته دون مبالغة، كذلك نلاحظ في لغة الرحلة يسلذلك عمد إلى التعبير السهل الب البرازيل، جرت له في 

اللفظ وحسن يبلغ   وصدق  عموما جمال  يرتقي حتى  الذي  الوصف  عند  الدقة   التعبير خاصة  به درجة كبيرة من 

 . والتفصيل

ستحضاره تفاصيل الموضوعات مما أسهم ودقتّه في تمثله وا" براعته  نجم الدين سيدي عثمانوعموما فقد أظهر "    

 في تقريب وتوضيح الصورة للقارئ.

 البعد الديني:   -7-2

ففي الواقع لا يطبق أغلب   » :    لنجده قاإذ    البرازيل   في الدين  "   سيدي عثمان  الدين   نجم "   لةا نتباه الرحلفت ا      

جيران البلد أن   ، بل وتشيع صورة نمطية لدىهمهتماملا يستأثر موضوع الدين بكثير من إالناس الشعائر الدينية و 

 ( 2) «.رب واللّهو مع النساءقضي وقته في الشّ البرازيلي فاسق ي

 
 . 71ين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص نجم الد (1)
 . 185المصدر نفسه ، ص  (2)



 رحلة "كنت في البرازيل" لـ"نجم الدين سيدي عثمان"   تحليل                      الفصل الثاني:               
 

 
87 

 " الدين   نجمه الرحالة "حظما لا   بعها ،والديانة التي يتّ ز بها  التي يستمدها من أصوله  لكل مجتمع عادات يتميّ       

وتقاليد  عن عادات  من  البرازيليين  النساء  د  مع  ولهو  شرب  من  يومياتهم  في  يعيشونه  ديننا فهذا  ،  ما  مع  يتنافى 

 بعيدين كلّ البعد عن الدين الإسلامي ووصفهم بلفسق ا أدّى إلى إعتبارهم من قبل الغير  ممّ الإسلامي الحنيف ،  

 وعدم إهتمامهم بلدين. 

الرحالة        البرازيل  أيضا  ويقول  الدين في  الكنائس والأدبرة والمعابدإذا كا  »: عن  البرازيل بشكل     نت  تنتشر في 

إلاّ  ليس  الشعب  هذا  حياة  في  عموماً  الدين  فإن  "  ملحوظ  نصي  يعذرها  الواقع،  على  تطبق  لا   المسيحصورة 

 ( 1) «".جانيرو  ريودياعيه في "" فاتحا ذر الفادي

إنتشار ، وهذا ما أدّى إلى    أن الديانة المهيمنة في البرازيل هي المسيحية   "سيدي عثمان  نجم الدين "لاحظ         

 .   "جانيرو  ريودي د المسيح الفادي في "و وجفمثال على ذلك    ، والمعابد  والأدبرة    الكنائس

الذين  »:  أيضا    يقولو        للمسلمين  وجود    وبلنسبة  مقارنلهم  الأرض  على  واضح  السكاني غير  بلتعداد  ة 

 (2) « .د أقليتهم، وإن وجد فإن الأمر نادر وليس حالات شاذةحرية مطلقة ولا يوجد تمييز واضح ض للبرازيل، فلهم  

وهذا لأن الدين الإسلامي ،    البرازيل قليل في    "  أن عدد المسلمين  سيدي عثمان  نجم الدينما لاحظه "           

 .   بلدينوالإهتمام  والإلتزام  ،  الشّعائر الدينية  لهم حريةّ إقامة وتطبيق  المسلمون  ف  غير منتشر في البرازيل ،

ا ولا يظهر لأنه إذا بحثت عن مسجد فلن تجده، لكن المسجد يحدث أن يكون قريب  »: الرحالة  أيضا    يقولو      

 (3) «.رب السوق الكبير ويقع في الطابق التاسع فلا يعرفه إلا من له دراية بدروب المدينةصغير، مثل مصلى ق

 
 .185نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص  (1)
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الرحالة "       عثمان  الدين  نجم لاحظ  البرازيل ، وإن وجد  سيدي  المساجد في  نذرة  يشبه مسجدا وجدته    ت" 

يعرف في المدينة ليس كلّ الناس يعرفون مكانه ،فيعرفه إلّا من    اغير مشهور   ذو حجم صغير ،حيث يكون  ى  مصلّ 

 فيها معرفة جيّدة. التي  الأماكن    المدينة جيّدا أي يعرف 

 الحوار: -8

ا     يتيح  أنه  الرحالة عمله، ذلك  العناصر التي يجب أن يزود بها  لتظهر يعد الحوار من أهم  لفرصة للشخصيات 

ظهورا حراً، فتعبر عن نفسها بنفسها، كما يؤكد على السمة الأدبية لكتب الرحلات، ومن الباحثين من يؤكد على 

إنقاذ وإيقاظ، إنقاذ للعمل من   يعد الحوار عامل »":  ناصر عبد الموافي ضرورة وجود حوار في الرحلات كقول "

التردي في شرك الذاتية المسرفة، أو الإستطراد فيما لا يفيد، وإيقاظ للقارئ وتنشيط لذهنه فيما يتضمنه الحوار من 

 ( 1) «.حيوية وفكر متعارض أو جدل يستلزم الإنتباه

 أخرى، أو بين مجموعة من الشخصيات شخصية وشخصية  أن الحوار هو تبادل الكلام بين الذلك  ب  نقصد         

ويجعله فالحوار ينشط ذهن القارئ  ، لفهم الرسالة  بد من وجود متكلم ومخاطب ورسالةأي أنه لا  ، في موضع معين 

 يفكر ويركز وينتبه لما يدور حوله.

" في بعض المواقف ومن ذلك ما جرى بينه وبين   سيدي عثمان  الدين  نجم نلمس للحوار وجودًا في رحلة "       

"، قال شرطي تفحص جواز سفري مليًا مرفقًا كلماته بإبتسامة بين فيندو وبرازيو" »شرطي في المطار إذ يقول:  

ما رفع لك غم الفوضى العارمة التي تحيط به  ورؤيته ر   يحافظ على مزاج رائق ويعمل بهدوءعريضة، كان بإمكانه أن  
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قلت في نفسي، بعد أيام عرفت أن نطق الشرطي   «لم ينطق البرازيل كما يجب »المسافرين، ...    رأسه في ملامح 

 ( 1)« .تصبح واوًا في النهاية  Lسليم ولا علة فيه، هكذا تسمّى "برازيو" كل كلمة تنتهي بحرف 

عثمان   الدين  نجم "   أعجب       الشرطي    سيدي  ،  " بشخصية  وبشوش  لطيف  هو رجل  إذ  معه لأنه  ،  تكلم 

مع مرور بضعة ف  ،   لم ينطق البرازيل نطقا صحيحابلطف وحب وابتسم في وجهه، فلاحظ  الرحالة  أن الشرطي  

كل كلمة تنتهي "      سيدي عثمان  الدين   نجمفاستنتج "  ،  ولا خطأ فيه    أن نطق الشرطي صحيح  أيام اكتشف  

 ."برازيوتسمى "  هكذا     النهايةواوًا في    تصبح  Lبحرف 

كان السائق » وسائق سيارة أجرة إذ يقول:  "    سيدي عثمان  الدين   نجم"ين الرحالة  بأيضا تخلّل الرحلة حوار       

أنه جهاز كاشف  بدا  إنه رادار،  فقال  فيخفّض سرعته بشكل واضح، سألته ما هذا؟  يثبت جهازاً يصدر رنينًا 

 ( 2) «.الطريق، ضحكت بمكر ولكن السائق لم يبادلني الضحكة"الرادارات" المنصّبة في  

فأراد ، فلاحظ أن السائق يثبت جهازا يصدر رنينا فاستغرب ،" سيارة أجرة    سيدي عثمان  الدين  نجم"  ركب        

الجهاز ،  يعرف ماهذا  بينه  أن  السائق بأنه رادار )جهاز كاشف   هاز ،الج  حول ما   فجرى )دار( حوار  فأجابه 

 .   عليه  ومكر   بإستهزاء"  الدين   نجم"الرادارات" (، فضحك " 

قبل يوم »" إذ يقول:  ويلسون جينيوروالصحفي "  "   سيدي عثمان   الدين  نجم "  بين الرحالة   ا آخر   اونلمس حوار     

البداية،  سألني  من مباراة بلجيكا   أنه سيكون في الإحتياط، فإستغرب ما إذا كان سيلعب براهيمي من  فأخبرته 

 ( 3) «.وقال إن الجزائر ستخسر لاعبًا برازيليا على أرضية الميدان 
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" حول  مباراة بلجيكا ،إذ هذا ويلسون جينيور"  والصحفي "  سيدي عثمان  الدين   نجم وار بين "ح  دار          

،فأجابه أنه سيكون أم لا  المباراة  في  "  عن اللاعب براهيمي هل سيلعب    سيدي عثمان   الدين  نجمالأخير سأل "

الإحتياط   براهيمي لاعب جيد وذكي وفي  اللاعب  بذلك لأن  يفرح  ولم  الصحفي  اللاعبين   ،فاحتار  من  يعتبر 

 فبذلك الجزائر ستخسر لاعبًا برازيليا على أرضية الميدان.  مهم في المباراة ،   وين فهمتاز الم

لتقيت بعد مرور أيام ا»إذ يقول:    "لبناني"و  "  سيدي عثمان  الدين   نجم "  ا بين الرحالةنلمس حوارا آخر كما        

" في  صادفته  الذي  الوحيد  العربي  وكان  البرازيل،  في  يعيش  عن سوروكابالبنانيا  سألني  ودردشنا،  قليلا  تجولنا   ،"

البلدان العربية التي تذوب في البرازيل، وسألني إن كانت الأنظمة مذهبي، ثم حدثني عن خلافات الشيعة والسنة في 

 (1) «.تقف وراء تغذية الكراهية، لم يكن بمقدوري إجابته فغيّرت الموضوع

 إذ "،سوروكاباالتقى به يعيش في البرازيل وبلتحديد في " " لبناني"و  "  سيدي عثمان الدين نجم وار بين " ح  دار      

الأخير سأل الرحالة عن مذهبه ثم تكلم معه عن  الشيعة والسنة في البلدان العربية ،فالرحالة لايحب التكلم في  هذا

 هذه المواضيع فلم يجبه  فغيّر الموضوع. 

في أول » يقيم في البرازيل إذ يقول:    "فلسطيني"و"    عثمانسيدي    الدين   نجم"بين الرحالة    احوار نلمس  وأيضا        

البرازيل   المدينة لون بشرتهم أسود فاحم، فكرت أن سالفادورقصدت "   زيارة إلى  قاطني  لفتني أن أغلب   ... ،"

ف من فلسطيني يقيم هناك قال إنه سيجيبني، ولكنه نصحني ألّا أسباب ذلك، وبلفعل طلبت أن أعر   أسأل عن 

  (2) «.برازيليّا عن أصوله، أفهمني أن الأمر يتعدى حدّ اللباقةأسأل  

 محب للبحث والإكتشاف عن معلومات جديدة   شديد الإنتباه والتركيز"    سيدي عثمان  "نجم الدين   الرحالة     

ذو بشرة سوداء   دينةالمشدّ إنتباهه أن أغلب سكان  ف    " سالفادور  قصد مدينة "،ففي أول زيارة له إلى البرازيل  
 

 .15نجم الدين سيدي عثمان: كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره ، ص  (1)
 .17 -16المصدر نفسه، ص ص   (2)
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نصحه أن لا حذّره و "يقيم هناك عن السبب فهذا الأخير    افلسطينيفاحمة فأراد أن يعرف سبب ذلك ،فسأل "

 ما لا يرضيه.  في ما لا يعنيه لقيل من  تدخّ ف  لا في شؤون الآخرين ،ه يعتبر تدخّ يسأل برازيليا عن أصوله لأن

حفي زارني الصّ » " إذ يقول:  ريفالي أوليفييراوالصحفي "  "سيدي عثمان  الدين   نجم"   بين الرحالة  احوار ونلمس     

قبال، فخرجت إليه تصلوا بي من الإست" وصل إلى الفندق، وافايسبوكالريق "" الذي عرفته عن ط ريفالي أوليفييرا"

الموقع الأزرق، تبادلنا عناقا أخويا، كان   محادثات طويلة في لتقيت هذا الشخص الطيب والخدوم بعد سعيدًا، أخيرا ا

 (1) « .لفندقنا بعض الوقت في الساحة القريبة من امبتهجا لرؤيتي، تسكع

عثمان   الدين   نجم"تعرّف         "الصّ على  "    سيدي  أوليفييراحفي  "ريفالي  طريق  عن  فأصبحا "  الفايسبوك" 

بفرح فأخيرا التقيا ،حيث التقيا  بلبرازيل  في الفندق الذي أقام به  بزيارة نجم الدين    الأخير  هذاحيث قام  ،صديقين

 . سرور  حب و و 

الرحالة       بين  حوار  عثمان  الدين   نجم" ودار  "  "إيطالي"  و  "  سيدي  مدينة  يقول:  سالفادورفي  إذ  سألني »" 

حني ألا  أن أحذر لأن المدينة خطيرة، نصطلب منيّ ف ،  الليل، فقلت إنني لا أعمل  إيطالي إن كان لي عمل في  

  يستطيعون قتل أيا "لقد لّخص كلامه بلقول:    الشوارع غير الرئيسية غير آمنفي الحواشي و   أخرج إلّا لطارئ، فالليل

  (2) «. "كان،إنهم يطلقون النّار على القساوسة داخل كنائسهم إنّهم وحوش

" فجرى حوار بينهما ،حيث حذّر هذا سالفادور" في مدينة "إيطالي"ب"    سيدي عثمان  "نجم الدين  التقى       

 ، فنصحه أن يحذر وينتبه.الأخير الرحالة بأن المدينة  خطيرة في الليل  وغير آمنة  

 

 
 .21كنت في البرازيل، مصدر سبق ذكره، ص   نجم الدين سيدي عثمان: (1)
 . 66لمصدر نفسه، ص ا (2)
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 خلاصة: 

فبرع في تصويرها فقدم لنا ،  زارها  تي لبرازيل وأهم المدن القدم وصفا دقيقا ل  "  سيدي عثمان  نجم الدين "الرحالة      

وميزات به من خصائص  يتميز  وما  البرازيلي  المجتمع  دقيقة عن  ومناظر حقيقية ومعلومات  وشخصيات   مشاهد 

بكتابلكنه  ،  واقعية   قام  الرحلية  عندما  النص  البر "هذا  في  مرتبة   "ازيلكنت  غير  بطريقة  بسرد  أي     كتبه  قام 

معلومات   اأضاف إليه، وأيضا  ومواضيعها  وهذا ما أدى إلى تداخل أحداثهامنظمة،  رحلة بطريقة غير  ال أحداث  

 فبرع في الوصف وهذا ما زاد من جمالية الرحلة.   هذه المعلومات لم يعشها ولم يرها،   قرأها عن البرازيل
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الرحل أدب  واللغوييتميز  والفني  الأدبي  شكله  في  فق  ة  الميزات،  من  الفنون بمجموعة  أهم  من  أضحى  د 

لأخباره وأحداثه وبيئته،   ا ناقلا أمين  العصر الذي ينتمي إليه لصدق والتعريف بلواقع، ونقل صورة  تيازه بمالأدبية لا

 نجم الدينوقد كان الأدب الجزائري كغيره من الآداب العربية ثريا بفن الرحلة، ومن خلال دراستي لهذا الفن عند "

 توصلت إلى النتائج التالية: "  لكنت في البرازيدراسة رحلته "  "  سيدي عثمان

بسرد أحداثهما في كتاب عنونه قام برحلتين واقعيتين )حقيقيتين( إلى البرازيل ،فقام    نجم الدين سيدي عثمان""-

 " أضاف إليه معلومات قرأها عن البرازيل.البرازيل  في   كنت ب "

صنعة زائدة خاصة عند الوصف الذي ، دون تكلف ولا تعبير السهل البسيطوالوالصدق رحلته تتميز بلوضوح  -

 يرتقي ويسمو حتى يبلغ درجة كبيرة من الدقة والتفصيل. 

 رحلته تزخر بلمعلومات عن المجتمع البرازيلي، وميزاته وخصائصه.  -

 .الروح العلمية والأدبية    " يمتلكنجم الدين سيدي عثمانلقد تبين من خلال رحلته أن " -

 هي شخصية الراوي. الرحلة وجدت أن الشخصية الوحيدة والمحورية الموظفة في  أثناء تحليلي للرحلة تحليلا سرديا   -

إن الشخصيات والزمان والمكان والوصف من البنيات التي يستحيل أن تستغني عنها الرحلة، مهما كان نوعها  -

 ومهما كانت بيئتها.

 . حداث التي حدثت له  سترجاع بلرجوع إلى الوراء، حيث استرجع بعض الأعلى تقنية الإ  عتمد الرحالة ا -

 تمتاز بلبساطة والصدق والوضوح.   ،   لغة الرحلة لغة عربية فصيحة -

 أسلوب الرحلة هو الأسلوب الخبري ،أسلوب بسيط واضح . -

 بها.   مدن كثيرة أعجبو   للبرازيل زار أماكن   في رحلته الرحالة   -
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بصورة جميلة ودقيقة نقل لنا  أغلب التفاصيل قدمها  ،  واقعية  رحلة ب  قام    "  سيدي عثماننجم الدين  الرحالة "    -

ا شاهده من مناظر ومشاهد، وما بم إفادة القارئ    غايته من ذلكو ،  والأحداث التي عاشها وكل ماشاهده وصادفه

 جرى له من أحداث في رحلته.

اشه ولمسه جمع في رحلته ما شاهده و ع"    سيدي عثمان   الدين  نجم "ف  ،  ه الرحالةأدب الرحلة خطاب أنتج  -

 . مع دقة الوصف والصدق في التعبير والنقل،  بأسلوب أدبي  

ته ا تقرأ رحلعندم  ، وصفا دقيقا وحقيقا  فنجده وصفها  وصف البرازيل بقام بنجاح    "  سيدي عثمان  الدين  نجم"  -

زرت بأنك  بأنك  ،  حقا البرزايل    تحس  من إذ تحس  وسكانها  وأماكنها  مدنها  على  وتعرفت  شوراعها  في  مشيت 

 خلال الوصف الذي قدمه عنها.

 مة ودقيقة عن بلد البرازيل.تزخر الرحلة بمعلومات قيّ   -

، للإستكشاف والبحث والإستطلاعللإكتشاف وا  فهو محب،  فةذو شخصية مثقّ   "سيدي عثمان  الدين   نجم "  -

 فهو شغوف بقراءة المعلومات الجديدة والأخبار لمعرفة ما يجري حوله. 

لتقريب الصورة ،  وغيرها  الرحلة من تشبيه وإستعارة مكنية  الصور البيانية في   "  سيدي عثمان  الدين  نجم"وظف    -

 وهذا ما زاد من جمالية الرحلة. ،  للقارئ وتوضيحها له

 وظف الكاتب الجمل الفعلية )الأفعال( في الرحلة وهذا يدل على كثرة الحركة والتنقل من مكان إلى آخر. -

 حرفية الكاتب وقدرته على يعتبر الزمن عنصراً حاسماً في النص الرحلي من خلال التلاعب به ،وقد كشف عن  -

 تقديم الأحداث.و   الإسترجاع  
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فهو وسيلة إتصال بينه    " ،البرازيل  في  كنت" في صياغته لعنوان الرحلة "  سيدي عثمان  الدين   نجمتبرز براعة "-

 إستنطاق جانبه الصو  والدلالي وربطه بلأحداث . وبين المتلقي من خلال  

 يعتبر المكان من المكونات الأساسية في الخطاب الأدبي فلا يمكن الإستغناء عنه . -

 من السرد والشخصيات والوصف والمكان جمالية البنية السردية للرحلة تكمن في جمالية الموضوعات وجمالية كلّا -

 والحوار وغيرها. 

 وجود فرق بين لغة الصحفي ولغة الأديب لغة الإبداع. اكتشفت  -

 مضمون الرحلة احتضن موضوعات عن المجتمع البرازيلي . -

 إن هذه الدراسة تهدف إلى إستخلاص القيم الجمالية الموجودة في الرحلة. -

 إن تعدد المدن والأمكنة ساهم في أن تؤد الشخصيات دورها في الرحلة كما ينبغي.-

 صيات يسهمان في الحفاظ على تماسك العناصر السردية في الرحلة. المكان والشخ -

 تجسدت جمالية شخصيات الرحلة في الشخصيات التي التقى بها الكاتب وأعجب بها إعجاب كبيراً. -

تجسدت جمالية المكان في الرحلة من خلال بنية الأمكنة والمدن التي زارها الكاتب، مما ساهم في إضفاء لمسة -

 ى الرحلة. جمالية عل

 الجمالية تأثير يتركه الكاتب في المتلقي. -

 تنوعت شخوص الرحلة بين رئيسية وثانوية، فالثانوية كان لها دور في تفعيل سير الأحداث في أمكنة عديدة. -

 إن الغرض من الجمالية هو إدهاش المتلقي الذي يحكم على العمل بأنه جميل أو قبيح مناسب أو غير مناسب. -
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 الجمالية تشير إلى النواحي الفنية وإلى تشكيل الرؤية الجمالية في النص الأدبي. -

 

 في هذا البحث ت وفقأكون قد  جو أن وفي الختام أر 

 

 والحمد لله رب العالمين. 
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 : "نجم الدين سيدي عثمان"نبذة عن حياة الرحالة    (1

 *السيرة الذاتية لنجم الدين سيدي عثمان: 

م بلولاية المنتدبة بريكة،  ولاية بتنة الجزائر،  يعيش  1984نوفمبر  2نجم الدين سيدي عثمان من مواليد          

متحصحاليا   قسنطينة،   مكتوبة    لبمدينة  صحافة  تخصص  والاتصال  الإعلام  في  شهادة  م،....  2006على 

و"البلاد"و"النهار إ "النصر"  منها:  صحف كثيرة  في  عمل  مبكرة،   سن  مند  المكتوبة  الصحافة  في  شتغل 

شتغل إن قسنطينة،   ولسنوات طويلة في "الهداف" وخاض تجارب في قناة "الهداف"  والإذاعة الجزائرية مالجديدة"

 لحساب مواقع وصحف ومنصات أجنبية،  كما أنتج مئات القصص الإنسانية،  وكتب مختلف الأنواع الصحفية. 

بتغطيات صحفية في أكثر من          الإمارات   :  بلدمنها  20قام  الأردن،   ليبيا،   المغرب،  مصر،   تونس،  

دان،  فرنسا،  إسبانيا،  و الإستوائية،  جنوب إفريقيا،  بوركينافاسو،  السالعربية المتحدة،  مالي،  مالاوي،  غينيا  

 بلغاريا،  قطر،  البرازيل(. 

 . تابن في أدب الرحلةية وكئكتب روا  4في رصيده        

عن رواية هجرة حارس الخطيرة وفاز بجائزة ،  م2018توج بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب جوان        

 م. 2019العربي للثقافة   الإتحاد 

 : مؤلفاته*

 م من دار الأمة الجزائرية.  2016كتاب رحلات جزائري في ربوع إفريقيا،  صادر سنة-

 رواية هجرة حارس الحظيرة فائز بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب. -

 كتاب كنت في البرازيل. -
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م،  عن دار نوميديا للنشر والتوزيع 2019") القصص السردية لأبطال إفريقيا(،  صادر أكتوبر VARكتاب "-

    م.  2019بمناسبة الصالون الدولي للكتاب  

 : الإعلامي  الظهور*

 نجم الدين سيدي عثمان في حصة هنا الجزائر في قناة الشروق. -

 يرة". نجم الدين سيدي عثمان يعانق الرواية ب" هجرة حارس الحظ-

مؤلفه  - البرازيل"بعد صدور  في  "كنت  بعنوان  نفسها،    الثالث  البرازيل كتبت  يعترف  عثمان  سيدي  الدين  نجم 

 التفاصيل تزهقني والكتابة لا تطعم خبزا. 

 هجرة حارس الحظيرة.   -رحلات جزائري في ربوع إفريقيا،-

 . في البرازيل نت ك-

 الشروق. "على موقع جريدة  VARقالة حول كتاب"م -
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 لنجم الدين سيدي عثمان:   ملخص رحلة: "كنت في البرازيل"  (2

" برحلات إلى مدن برازيلية،  لكنه لخص رحلتين إثنتين في  عثمان  سيدي   الدين  نجمقام الرحالة والصحفي "      

ولكنه رشيق خفيف بلا ،  عن بلد البرازيل«،  فهذا الكتاب مثقل بلمعلومات  البرازيل  في  كنتكتاب عنونه ب »

نطباعات شخصية ومشاهدات ذاتية إفهو لا يقدم حقيقة ثابتة عن البرازيل ولا يخلو من  بأسلوب مباشر،      مل 

 ولكن الثابت أنه تجربة إنسانية حقيقة تستحق أن تروى. 

يوما بها،  حاول في كتابه   37م،  فقضى2014البرازيل في فصل الشتاء سنة"   نجم الدين سيدي عثمانزار "   

البرازيل" في  وتقديم  كنت  إعطاء  وخصائص خاصة   "  وميزات  وتقاليد  عادات  له  البرازيل كمجتمع  عن  صورة 

 . ستطلاعي سياحيإستكشافي  إ ذات طابع   تهرحلف   ،  بشعبه

عثمان"    الدين سيدي  الكثير  نجم  قرأ  المعلوما"   فقام ت  من  فيروسية حادة،   بعدوى  فأصيب  البرازيل،   عن 

 ا تويه من صدق،  ومعرفة أسرار سكانهتحوما    هالمعرفة أسرار   وأيضا   زيارتها ليكتشف ماتحتويه من أماكن ومدن،ب

 وأهم الخصائص والميزات التي يتميزون بها..........  وكيف يعيشون 

الحكايات والقصص والتجارب والأخبار والمفاجئات   المعلومات و   كتشف الكثير منإ فمن خلال رحلاته  

البرازيل البشرية  في جنونه و   ،  وعن سكانها  عن  ختلافه وتعقده وتلونه وتناقضه،  فهو عالم إ فهي بلد يشبه كل 

 ثابت والثابت متغير.   بهاأوسع من المتناقضات،  المتغير 

الناس المغا   ، البرازيل خليط من  العالم والأعراف والألوان   والودودين    مرينفهي مجموعة من  من جميع أنحاء 

لتقاط بعض اللصوص والفاسقين وحتى لا تكون الحياة رتيبة فقد فتحوا الأبواب لإ   ،  كان الم  هذا    قرروا العيش في

 والمشاكسين في طريقهم. 
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قهوة والسامبا وكرة القدم،  وهم يعيشون في هذا الخليط يرتبط في أذهاننا بصورة جاهزة تتمثل في الكرنفال وال

ها" المحلي الذي يرجه النادل،  نفسكان البرازيل في هذا الخليط تحولوا إلى ما يشبه مشروب "كابيري ، فهي عالم واسع 

لينتهي إلى عصير واحد،  فهذا الشعب خليط لذيذ رغم كثرة مكوناته،  وحتى مع تناسل اللصوص والفاسقين ما 

 ة فيه. تزال الحياة مثيرة ومجنون

" عثمانهدف  سيدي  الدين  هو    من"   نجم  البرازيل  إلى  برحلات  سياحي إقيامه  استطلاعي  ستكشافي 

مدنها  وعن  وعن سكانها  البرازيل  عن  المعلومات  من  وغيرها  البرازيل  في  الناس  يعيش  وكيف  برازيلية  مدن  لمعرفة 

 وشواطئها وغيرها. 

الجزائري في كأس البرازيل  في  كنتمن خلال كتابه"    "عثمان  سيدي  الدين  نجم" الفريق  " تعقب مسار 

هتم بتفاصيل الأشياء في مدن عدة،  فتحضر روح البرازيل  إ ض قصصه المسلية،  فم،  ورحلاته وبع 2014العالم  

تحسسه من خلال القصص الكثيرة والتاريخ والجغرافيا والأدب والشعر والتراث والفكاهة والأسطورة نإلى كائن حي  

 الشعبية والخرافة وغيرها. 
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  برواية ور . القرآن  الكريم 

 : المعاجم -1

 . 18ج  دار المعارف، القاهرة،   ، 3عبد الله علي الكبير وآخرون، مج   : تح،  لسان العرب :بن منظورا .1

 . دة "خ ط ب"، المجلد الخامس: معجم لسان العرب، ماابن منظور .2

 . م1،2008أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، القاهرة ، ط .3
 . 2003تراثي،مكتبة لبنان  ،أبو إبراهيم الفرابي:ديوان الأدب معجم لغوي      .4

فرنسي(، دار   -إنجليزي-قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية )عربي   : شيخانييميل يعقوب وسام بركة ومي  إ .5
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 ملخص البحث باللغة العربية:
بـ   الدراسة  الموسومة  البنية السردية في »إن هذه  لـ"نجم الدين سيدي   جمالية   رحلة "كنت في البرازيل" 

خترت متميّز ألا وهو أدب الرحلة، وقد ا، تعالج موضوعا ذا أهمية بلغة، نظراً لكونه يتعلق بجنس أدبي  «"عثمان
" والتي تعد من أخصب الرحلات الجزائرية في العصر الحديث، لما نجم الدين سيدي عثمانرحلة جزائرية حديثة لـ "
وصفه لمدنه، وما شاهده من مشاهدات، فقد   وأيضا على  يمة ودقيقة عن المجتمع البرازيليحوت على معلومات ق

دت على أشكال مختلفة في نص " فيها إلى طرح العديد من المواضيع بحيث  تجسّ سيدي عثمان  نجم الدين عمد "
 الرحلة. 
فيه  ا تناولت  الأول  الفصل  ثم  الأساسية،  المفاهيم  أهم  يتضمن  بمدخل  حول  ستهللتها  أدب أساسيات 

فه الثاني  الفصل  أما  التطبيقي  الرحلة،  الجانب  توّ   فيه  قمتالذي  و  الرحلة، وفي الأخير  جت بحثي صاتمة بتحليل 
 عرضت فيها ما توصلت إليه من نتائج خلال دراستي. 

 : الكلمات المفتاحية
 رحلة كنت في البرازيل.  ، نجم الدين سيدي عثمانالخطاب الرحلي،  ،أدب الرحلة  ، رحلةجمالية، ،الخطاب  

Abstract:  

This study, entitled " beautiful of NomadicDiscourse on the Journey of "I Was in Brazil" 
by "Najm al-Din Sidi Othman", addresses a topic of great importance, giventhatitisrelated to a 
distinct literary genre, whichistravelliterature, and I chose a modern Algerian trip for "Najm Al-
Din Sidi Othman, whichisconsidered one of the most fertile Algerian trips in the modern era, 
becauseitcontainedvaluable and accurate information about Brazilian society, as well as his 
description of itscities, and the observations hewitnessed. different in the text of the trip. 

I starteditwith an introduction thatincludes the most important basic concepts, then the 
first chapterdealtwith the literature of the journey, while the second chapteris the appliedside. 

keywords: 

the Speech ,beautiful aspect ‘  Journey , Literature of the Journey , Najm El Din Sidi 
Othman , A Journey I was in Brazil. 
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